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  سيمائية العنوان في رواية أحلام مستغانمي " الأسود يليق بك"

  سارة بنت علي بن مشبب آل طالع

،ا ا ا داب واا  مم ،    ا   ا ،

 .دا ا  

  saramshbb67@gmail.com الإلكتروني:البريد 

  الملخص   

یهدف هـذا البحـث إلـى دراسـة (سـیمائیة العنـوان فـي روایـة أحـلام مسـتغانمي "الأسـود 

یلیق بك")، وقد وظفت الباحثة المـنهج السـیمیائي؛ لأنهـا رأتـه أقـرب المنـاهج لتحقیـق 

  .أهدافها

سـود وجاءت هـذه الدراسـة بعنـوان: سـیمائیة العنـوان فـي روایـة أحـلام مسـتغانمي " الأ

  .ن ونموذج تطبیقي وخاتمةایلیق بك " ففي ذلك المقدمة ومبحث

ــام الســیمائیة بــالعنوان. وتنــاول المبحــث الأول      ــت المقدمــة لمحــة عــن اهتم تناول

السیمائیة، وتناول المبحث الثاني العنوان ثم نموذجاً تطبیقیاً في سیمائیة العنـوان فـي 

ز البحث جملـة النتـائج التـي توصـلت إلیهـا روایة "الأسود یلیق بك" ، وفي الخاتمة أبر 

ومنها: كان للعنوان أبعادً دلالیة امتدت من الغلاف إلـى داخـل الـنص وتعـالق  ،الباحثة

مع أحداثه بشكل أساسـي، وكـان محـوراً دار حولـه المـتن؛ مـا جعلـه أعمـق دلالـةً بعـد 

  .العودة إلیه من رحلة القراءة

وهـذا  ،الكثافـة؛ مـا جعلـه موحیـاً لتـأویلات عدیـدةالحمولة الدلالیة للعنوان كانت عالیة 

بحد ذاته نجاح آخر في وظیفته الإیحائیـة بشـكل فعَّـل رغبـة التلقـي للغـوص فـي نصـه 

  .ومحاولة تأویله وفك شفرته

  سمیائیة، تلقي، وظیفة إیحائیة، فك شفرات. الكلمات المفتاحية:

 

 



 

  ١٠٨٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
The Semiotics Of The Title: A Theoretical Study 

And Application On Ahlam Mosteghanemi's 

Novel "The Black Suits You" 
Sarah bint Ali bin Mishbab Al Taleh 
Department of Arabic Language, College of Arts and Humanities, King Khalid 
University, Kingdom of Saudi Arabia. 

Email: saramshbb67@gmail.com 

Abstract 
This research aims to study the semiotics of the title in Ahlam Mosteghanemi's 
novel "The Black Suits You." The researcher employed the semiotic method, as 
she found it to be the most suitable approach to achieve her objectives . 
This study is titled: "The Semiotics of the Title in Ahlam Mosteghanemi's Novel 
'The Black Suits You.'" It includes an introduction, two sections, an applied 
model, and a conclusion . 
The introduction provided an overview of the significance of semiotics regarding 
titles. The first section focused on semiotics, while the second section addressed 
the title followed by an applied model in the semiotics of the title in the novel 
"The Black Suits You." The conclusion highlighted several findings of the 
study, including that the title had semantic dimensions that extended from the 
cover into the text and interacted fundamentally with its events, serving as a 
central axis around which the content revolved; this made it more profoundly 
meaningful upon returning to it after the reading journey. The semantic load of 
the title was highly dense, making it suggestive of numerous interpretations. 
This, in itself, represents another success in its evocative function, effectively 
stimulating the reader's desire to delve into the text and attempt to interpret and 
decode it. 

Keywords: Semiotics, Reception, Suggestive Function, Decoding. 
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 سيمائية العنوان في رواية أحلام مستغانمي " الأسود يليق بك"

  مقدمة

الحمــد الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبیــاء والمرســلین؛ نبینــا 

 أما بعد:لیماً كثیراً، محمد صلى االله علیه وعلى آله وصحبه، وسلَّم تس

إن العنوان هو أهم النصوص الموازیة في دراسـتنا لأي نـص أدبـي، وتنبـري هـذه ف

الأهمیة من كون العنوان إشارة مُعرفةً تنقـذ الـنص مـن الغفلـة بـه؛ فحـین یتخـذُ الـنص 

عنواناً، فهذا یمنحه هُویة شخصـیة تؤكـد وتحـدد وجـوده، ویمتلـك بـه اسـماً یمیـز ذاتـه 

لعنوان وسم النَّاص للنص بخاتم یخصـهُ، یؤكـد حضـوره وینفـي غیابـه عـن الخاصة، فا

العالم؛ فالكائن یموت ویبقى اسمه حال فنائه، ومع ذلك فـالعنوان عتبـة بـاب نَلِـج منـه 

ــارئ وصــاحب دعــوة  ــین الق ــول والــرفض ب ــدها مفاوضــات القب ــام عن ــنص، تق ــارة ال لعم

وهكـذا  ،الإعـراض عـن الاستضـافة القراءة، والاسـتجابة لهـذه الـدعوة لولیمـة الـنص أو

ر تخومه ویزینُ بیتَه الأدبيّ من الخارج، فیجذب الناظر إلیه  یعرّف عنوان النص ویسوِّ

أو یطرده، ویكشف ما وراءه من عوالم أو یتركنا أمامه في حیرة، متوجسین مـن عـالم 

  نصه الغامض.

رحالها، ظهـرت وحین انطلقت قافلة اللسانیات الحدیثة بما تحمله من دراسات في 

السیمیولوجیا بوصفها علـم دراسـة العلامـات، أو كمـا عرفهـا دي سوسـیر "علـم یـدرس 

بكل ما یمكن . واعتُبرت السیمیائیات معنیةً ")١(طبیعة الإشارات والقوانین التي تحكمها"

من كلمات وصور وأصوات وإیماءات وأشیاء. ومن ثم أصبحت أیضـاً  )٢("اعتباره إشارة

اً بدراسة بنیة النص الأدبي كأحد الحقول الأهـم فـي أكـوان الإشـارة، وعلـى معنیةً تلقائی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة للترجمــة، بیــروت،  –)١( دانیــال شــاندلر: أســس الســیمیاء، ترجمــة: طــلال وهبــة، المنظمــة العربی

  .٢٩، ص.٢٠٠٨، ١لبنان، ط

(2)– Umberto Eco: A Theory of Semiotics, Indiana University Press, 

Bloomington, 1976. p. 7.  



 

  ١٠٩٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
أساس الإشارات المتنوعة في النص، راحت تحللُ علاقاته المتشابكة بما یحیط به مـن 

النصـــــوص الموازیـــــة  عتبـــــات الـــــنص أو عناصـــــر مصـــــاحبةٍ لـــــه (أطلـــــق علیهـــــا

Paratextesالمقدمة، والحواشـيو  تصمیم الغلاف،و العنوان، واسم المؤلف،  :، مثل، 

والخاتمة... إلخ. وأصبح الولوج إلى الـنص مـن خـلال هـذه العتبـات أساسـاً لا بـد منـه 

فــي عملیــة فــك شــفرة الــنص، لا یمكــن القفــز علیهــا ویُحظــر تخطِّیهــا؛ لــذلك نجــد أكثــر 

الدراســات الســیمیائیة قــد انطلقــت مــن تلــك العتبــات مــن أجــل العبــور إلــى مبنــى الــنص 

ار أن الوقوف عندها في علاقاتها مع المـتن، هـو أول خطـوة فـي عملیـة ومتنه، باعتب

  الفحص النقدي.

وقد أولت السیمیائیة العنوان اهتماماً خاصاً،ورفعته إلى مقـام متمیـز عُـدَّ فیـه مـن 

أهـــم عناصـــر الـــنص المـــوازي؛ فهـــو مـــرآة الـــنص ونافـــذة أعماقـــه، وهُویتـــه الخاصـــة 

ت حمولة دلالیة متنوعة وثقیلة وعالیة الكثافـة، والشخصیة؛ فهو بذاته إشارة لغویة ذا

  وأرض خصبة للبحث السیمیائي، أنتجت حقولاً دراسیة أكثر من أن تشملها الإحاطة.

وهذا البحث اخترناه لیكون محاولة لدراسة سیمیاء العنوان من النـاحیتین النظریـة 

(سوسـیر وبـورس)، والتطبیقیة، تناولنا في الجانب النظري للسیمیائیة رواداً مؤسسـین 

ومطورین أسسوا لعملیة النشوء والارتقاء بالسیمیائیات خصوصاً السردیة (غریماس)، 

قد ساهموا في تأسیسه، ووضـعوا قواعـد ومشـرعات تطـویره، لیكونـوا نموذجـاً للتعریـف 

وانتقینا له في التطبیق عنواناً لروائیـة لا یكـاد أحـد یغفـل عنایتهـا المتمیـزة،  ،والإحاطة

اتهــا الفریــدة لعنــوان الروایــة (أحــلام مســتغانمي)، وســوف نحــاول الإبحــار فــي واختیار 

عنوان روایتها، مستعینین بالسفینة السیمیائیة، بوصفها الأكثر قدرةً على الخوض في 

  هذا الفحص النقدي المتعلق بالعنوان.

ولكي تحقق هذه الدراسة أهدافها، جعلتها في مبحثین مع نموذج تطبیقي، تعقبها 

  مة.خات
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  المبحث الأول

 هو مبحث نظري في السیمیائیة:

من خلال تعریفها لغةً واصطلاحاً، وتناول تأسیسها الحدیث ومفاهیمها وأهم 

  اتجاهاتها المعاصرة.

  المبحث الثاني

 هو مبحث نظري في العنوان:

من خلال تعریفه لغة واصطلاحاً، وما هي وظائفه وأنواعه، مع تعریف مختصر 

  ان.لسیمیاء العنو 

  ومن ثَمَ نلجُ إلى:

  نموذج تطبيقي:

هو نموذج تطبیقي في سیمیائیة العنوان في روایة (الأسود یلیق بكِ) لأحلام 

 مستغانمي.

  وستعتمد الدراسة على المنهج السیمیائي.
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  المبحث الأول

  السيميائية                     

  السيميائية في اللغة والمصطلح والموضوع.

  التأسيس والتطور.                         

  الاتجاهات السيميائية المعاصرة.                          
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  السيميائية في اللغة والمصطلح والموضوع

   :في اللغة

  العربية:

السِّـیمَاء والسِّـیمِیَاء، بیـاء زائــدة: لفظـان مترادفـان لمعنـى واحــد. وقـد ورد ذلـك فــي     

بـلا همـز، هكـذا: (سِـیمَا) قـال تعـالى: {سِـیمَاهُمْ  :ود، أيمقصوراً غیر ممد هالقرآن لكن

. والسِّـیمَاءُ فـي )٢(، وقال سبحانه: {تعْـرِفهُم بِسِـیمَاهُمْ})١(فِي وُجُوههِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ}

معاجم اللغة: هي العلامة، أو الرمز الدال على معنى مقصـود؛ لـربط تواصـلٍ مـا. فهـي 

والسُّـومة  ،ین جهتـَین أو أكثـر، فـلا صـدفة فیهـا ولا اعتبـاطإرسالیة إشاریة للتخاطب ب

مة: هي التي علیها السِّمَة، وقـد  والسیمة والسیماء والسیمیاء: العلامة، والخیل المسوَّ

  یجيء السیما والسیمیا ممدودَین. وأنشد أسید بن عنقاء:

  غــــــــلام رمــــــــاه االله بالحســــــــن یافعــــــــاً 

                   ◌ِ  

  قّ علـــــى البَصَـــــرْ لـــــه ســـــیمیاء لا تشـــــ  

  كـــــــأن الثریـــــــا عُلِّقـــــــت فـــــــوق نحـــــــرهِ   ◌ِ 

  

ــعرَى وفــي وجهِــهِ القَمَــرْ      وفــي جیــده الشِّ

. وهناك أصوات دالة )٣(یفرح به مَن ینظر إلیه :(له سیمیاء لا تشق على البصر) أي   

على المصطلح الغربي في العربیة هي (السیمیاء، السیمیة، السیمیائیة، السیمیوطیقا، 

  یا).السیمیولوج

  الأجنبية:

ـــة أن الأصـــل اللغـــوي لمصـــطلحَي      ـــة الدراســـات اللغوی  Sémiotiqueتؤكـــد أغلبی

الــذي  Séméionالإنجلیــزي، یعــود إلــى الأصــل الیونــاني  Semiologyو الفرنســي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩سورة الفتح: الآیة  –)١(

  .٢٧٣الآیة  :سورة البقرة –)٢(

، بــاب الصــحاح حمــد الــرازي، مختــارم. و ٣٠٨، ٧ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة ســوم ، ج –)٣(

  . ٣٥٠باب السین، ص المحیط، وز آبادي، القاموسلفیر واالسین.
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بمعنى الخطاب أو العلم، وبذلك فإن السـیمیولوجیا  Logosیعني العلامة أو الإشارة و

ـــــات ـــــم العلام ـــــي عل ـــــون مصـــــ ،تعن ـــــة ویتك طلح ســـــیمیائیة حســـــب صـــــیغته الأجنبی

sémiotique  فـــــي الفرنســـــیة والإنجلیزیـــــةSemiotics  مـــــن الجـــــذرینSémio 

في الأصل اللاتیني، ویعنـي إشـارة أو علامـة. وهـذان المصـطلحان الفرنسـي  Semaو

متعـددة أخـرى؛ فكمـا یشـیر اللغـوي دیفیـد  والإنجلیزي همـا الشـائعان، إلا أن لهمـا دوالاً 

ــة وحــدها مــثلاً (  David Crystaكریســتال  ــاك فــي الإنجلیزی  ,Semioticفهن

Significs, Semasiology, Semiology()١(.  

ویفضــل الأوروبیــون مصــطلح الســیمیولوجیا التزامــاً مــنهم بالتســمیة السوســیریة،      

  بورس.شارلز بینما یفضل الأمریكیون تسمیة السیمیوطیقا التي تعود إلى 

  في المصطلح:

ــد شــارلز ســندرس  Sémiotiqueائیة ترجمــة لمصــطلح الســیمیوطیقا الســیمی     عن

عنـــد فردینانـــد دي سوســـیر  Semiologyبـــورس والتیـــار الأمریكـــي، والســـیمیولوجیا 

ومدرســـته الأوروبیـــة. وقـــد أطلـــق علیهـــا بعـــض الدارســـین العـــرب علـــم العلامـــات، أو 

حیـد كـل الأسـماء تحـت واستقر رأي الباحثین الغـربیین علـى تو  ،العلاماتیة أو الدلائلیة

اسـم "السـیمیوطیقا" بقـرار اتخذتـه الجمعیـة الدولیـة للدراسـات السـیمیائیة التـي انعقــدت 

. وهناك شبه إجماع عند الدارسـین العـرب علـى تسـمیة هـذا م١٩٩١في باریس ینایر 

  العلم باسم "السیمیائیات".

:  ر   أو ا وا  

  علامات وكل ما یحیل علیها: عملها، وعلاقاتها مع العلامات الأخرى، "دراسة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_فیصل الأحمـر: معجـم السـیمیاء، منشـورات الاخـتلاف (الجزائـر)، الـدار العربیـة للعلـوم والنشـر، )١(

  .١٤، ١٣ص. م،٢٠١٠، ١بیروت، ط
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  .)١("وإنتاجها، وتلقي المستعملین لها 

  ویُعرِّف روبرت شولز السیمیاء تعریفاً أوسع بأنها:

الأنظمة التي تُمكِّن الكائنـات البشـریة مـن فهـم بعـض الأحـداث  :"دراسة الشفرات؛ أي 

هــذه الأنظمــة هــي أجــزاء أو نــواحٍ مــن و  ،ل معنــىأو الوحــدات بوصــفها علامــات تحمــ

ــة ؛  ــة أو فیزیائی الثقافــة الإنســانیة، بــرغم كونهــا عرضــة لتغیــرات ذات طبیعــة بیولوجی

فــالكلام البشــري محــدود بقــدرات الســمع والنطــق عنــد الإنســان، وبســلوك الأصــوات فــي 

  . )٢(الهواء، غیر أن كل لغة بشریة تختص بثقافة تاریخیة معینة"

صورة أكثر تعبیراً عن ماهیة السیمیائیة واتسـاع حقـل دراسـتها وأهمیتهـا، نحیـل وب    

  إلى تشارلز بیرس أحد مؤسسي هذا العلم ورواده الأوائل:

سـواء تعلـق الأمـر بالریاضـیات أو الأخـلاق أو  –"لم یكن بوسعي أن أدرس أي شـيء 

صــریات، أو الكیمیــاء أو المیتافیزیقــا أو الجاذبیــة أو الدینامیكیــة الحراریــة، أو علــم الب

علـم التشـریح المقـارن أو الفلــك أو علـم الصـواتة أو الاقتصــاد أو تـاریخ العلـوم، وكــذا 

إلا مـــن زاویـــة نظـــر  –... (ضـــرب مـــن لعـــب الـــورق) والرجـــال والنســـاء والمیثولوجیـــا 

  .)٣(سیمیائیة"

ائیات تُجْمِع عدة كتابـات ومعـاجم لغویـة وسـیمیائیة علـى أن السـیمیوبشكل عام،      

وبهــذا عرَّفهــا فردینانــد دي سوســیر،  ،هــي ذلــك العلــم الــذي یُعْنَــى بدراســة العلامــات

وجــورج مونــان، وكریســتیان میتــز، وتزفیتــان تــودوروف، وجولیــان غریمــاس، وجــون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار البیضـــاء، ١منـــذر عیاشـــي: العلاماتیـــة وعلـــم الـــنص، ط  –)١(

  .٣٨.م. ص٢٠٠٤

روبرت شولز: السیمیاء والتأویل، ترجمة: سعید الغانمي، المؤسسة العربیة للدراسـات والنشـر،  –)٢(

 .١٤-١٣م، ص.١٩٩٤، بیروت،١ط

ســعید بنكــراد: الســیمیائیات والتأویــل؛ مــدخل لســیمیائیات ش. س. بــورس.، مؤسســة تحــدیث  –)٣(

 .١٣، ص. ١، ط٢٠٠٥الفكر العربي، الدار البیضاء، المغرب، 
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ـــا أن تعریـــف مونـــان هـــو  أوفـــى هـــذه مـــن دوبـــوا، ورولان بـــارت وآخـــرون. ویبـــدو لن

العلـم العـام الـذي یـدرس كـل أنسـاق العلامـات التعریفات؛ إذ یحدد السیمیولوجیا بأنها "

  .)١((أو الرموز) التي بفضلها یتحقق التواصل بین الناس"

  في الموضوع:

موضـــوع الســیمیائیات بقولهـــا: "إن  Julia Kristevaتحــدد جولیــا كریســـتیفا      

دراسة الأنظمة الشفویة وغیر الشفویة، ومن ضمنها اللغات بما هي أنظمة؛ علـم أخـذ 

وهــو الســیمیوطیقا. فالموضــوع الأساســي الــذي تــدور حولــه الســیمیائیات هــو  یتكــون،

ـــة عـــن نظـــام  ـــة عام ـــاء نظری ـــو بن ـــة" ولا شـــيء ســـواها. ودور الســـیمیائیة ه "العلام

فكل ما ینتمي إلى تجربتنا الإنسانیة شـریطة أن یمثـل علامـة (إشـارة) هـو  ،)٢(الإبلاغ"

تشـــعبت الســـیمیائیة إلـــى  ونتیجـــةً لـــذلك الشـــمول الموضـــوعي، ،موضـــوع ســـیمیائي

سیمیائیات عدیدة، بحیث أصبح لك نسق علامـاتي سـیمیائیته الخاصـة التـي تـوفر لـه 

  اً ولكن داخل الإطار العام للسیمیائیة.اً تطبیقیّ اً ومنهجاً إجرائیّ إطاراً نظریّ 

  التأسيس:

میائیة یُلمِّح دانیال شاندلر في أسس السیمیاء إلى ورود أول إشارة بینیة إلى السی    

تتناول  ة(مقال Jone Lockeباعتبارها فرعاً من فروع الفلسفة، في مؤلف جون لوك 

، )٣()١٦٩٠ ,Essay Concerning Human Understandingالفهم البشـري 

لكـــن لا جـــدلَ أن الاتجـــاهین الأساســـیین فـــي الســـیمیائیة المعاصـــرة، مصـــدرهما هـــو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)– G. Mounin: Introduction à la sémiologie, P 11. 

  .١٨فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، ص.  –)٢(

ــة للترجمــة، بیــروت، بدانیــال شــاندلر: أســس الســیمیاء، ترجمــة: طــلال وهبــة، المنظمــة العر  –)٣( ی

  .٣٠، ص. ٢٠٠٨، ١لبنان، ط
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ـــد دي سوســـیر  ، والفیلســـوف الأمریكـــي ١٨٥٧-١٩١٣الألســـني السویســـري فردینان

  . ١٩١٤-١٨٣٩تشارلز ساندرز بورس 

وقد تناول سوسیر مصطلح السیمیولوجیا معرفاً إیاه كعلم یستوعب اللسـانیات فـي     

بعـد موتــه بعنـوان محاضــرات فـي علــم  ١٩١٦إطـاره العــام، فـي مخطوطــة نشـرت عــام 

  اللسان العام، وفیها كتب:

ویشــكل  ،ر الإشــارة فــي الحیــاة الاجتماعیــة"نســتطیع إذن أن نتصــور علمــاً یــدرس دو  

هذا العلم جزءاً من علم النفس الاجتماعي، ومن ثم فإنه یندرج في علم الـنفس العـام، 

(مــــن الكلمــــة اللاتینیــــة  Sémiotiqueونــــرى أن نطلــــق علیــــه علــــم الســــیمیولوجیا 

Séméion "١(أي الإشارة)، وهو علم یدرس طبیعة الإشارة والقوانین التي تحكمها(.  

ومـا یسـري مـن قواعـد  ،وقد اعتبر دي سوسیر "السیمیولوجیا" وعاءً یشـمل اللسـانیات

وقوانین على الوعاء السیمیولوجي یسري على علم اللسانیات العام، وهذا بالتأكید مـن 

لها عن أي نظم الإشارة الأخرى.   جهةِ أن اللغة نظام إشارة بامتیازٍ یفضِّ

وقتها یشتغل بالأمر بعیداً ومنقطعـاً عـن مباحـث  أما الأمریكي تشارلز بورس فكان    

دي سوسیر على الجهة الأخرى من الأطلنطـي، فكتـب متـأثراً بالفلسـفة والمنطـق یقـول 

  الآتي:

والسـیمیوطیقا نظریـة شـبه  ،لیس المنطق بمفهومه العـام إلا اسـماً آخـر للسـیمیوطیقا"

بــورس وتوجیهــاً مــن  ونــرى هنــا أن اهتمــام ،)٢("ضــروریة أو نظریــة شــكلیة للعلامــات

كتاباته وتعریفه هذا للسیمیوطیقا، فإنه یرى أنها راسة الدلیل اللغوي من جهة المنطق 

  ،والفلسفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجمـة: عبـد القـادر قنینـي، دار نظر: فرناند دي سوسـیر، محاضـرات فـي علـم اللسـان العـام، تا –)١(

  . ٢٦، ص ١٩٨٧أفریقیا الشرق، 

  .١٧ص فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات،  –)٢(
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وفـي حـین  ،إذن فإن سوسیر وبورس هما مؤسسـا مـا یطلـق علیـه عمومـاً السـیمیائیة

ـــإن مصـــطلح  ـــد السوســـیري، ف ـــى التقلی یســـتخدم مصـــطلح "الســـیمیولوجیا" للإشـــارة إل

  قا" یشیر إلى التقلید البورسي."السیمیوطی

إلا أن السیمیائیات هي أقرب لأن تكون ردةَ فعـل عامـة لاتجاهـات معاصـرة؛ فلقـد      

جـاءت السـیمیائیات الحدیثـة لهـدم وتقــویض النظریـات التـي سـبقتها (وبالتأكیـد متــأثرة 

هـي بها)، ولتقدیم نظـرة مختلفـة للظـواهر، وتصـورٍ مختلـفٍ لكیفیـة تحلیلهـا وفهمهـا؛ ف

ومــن هــذا المنطلــق تحدیــداً، نجــد أن  ،انشــقاق معرفــي عــن النظریــات التــي ســبقتها

غریماس وصف السیمیائیات بأنها "علـم جدیـد مسـتقل تمامـاً عـن الأسـلاف البعیـدین، 

 –أي الســیمیائیة  –وهــو مــن العلــوم الأمهــات ذات الجــذور الضــاربة فــي القــدم؛ فهــي 

 ،)١(ذلك بــورس الــذي نظــر إلیهــا مبكــراً"علــم جدیــد، وهــي مرتبطــة أساســاً بسوســیر وكــ

یمكــن أن نســتنبط مــن تعریفــه  –وهــو أحــد أعمــدة الســیمیائیات الحدیثــة  –وغریمــاس 

  هذا:

o ــــ ــــد مســــتقل اســــتقلالاً تامّ ــــم جدی ــــة) عل اً عــــن الســــیمیائیات أن الســــیمیائیات (الحدیث

ائیة مــع أن الســیمی :التقلیدیة/الكلاســیكیة أو مــا عبَّــر عنــه بـــ"الأسلاف البعیــدین"؛ أي

سوســیر وبــورس لیســت اســتكمالاً لمسلســل رحلــة عملیــة تطــور لهــا أو لغیرهــا مــن 

  النظریات المغایرة، وأن هناك قطیعة معرفیة بین التقلیدي والحدیث.

o  ،أن السیمیائیات (الحدیثة) هـي ذاتهـا مـن أمهـات العلـوم الجامعـة لعلـوم أخـرى تحتهـا

، لكنها في هویتها الذاتیة، علـم جدیـد وإن اتصلت بماضٍ ثقافي وجذور معرفیة غذَّتها

 مستقل بأسسه ومفاهیمه وآلیات تطور اتجاهات نموه.

o  الأمــر الثالــث الــذي یشــیر إلیــه التعریــف أن بدایــة هــذا العلــم الجدیــد تأسســت وأقیمــت

ومـا كـان قبلهمـا لـیس إلا مجـرد تربـة  ،عمارته وازدهرت علـى قواعـد سوسـیر وبـورس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، ص.  –)١(
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ة أرض فــي حقــول المعرفــة البشــریة للإنشــاء والبنــاء تاریخیة/ثقافیة/علمیــة، ومســاح

 والتشكیل.

  التطور:

هنــاك جهــود ســیمیائیة قــدمها الفلاســفة منــذ أرســطو والــرواقیین وفلاســفة القــرون     

ــاء اللغــة العربیــة القــدماء جهــوداً شــبیهةً  ــا مــن شــك أن لعلم ــد ذلــك، وم الوســطى بع

لك قریباً أیضاً ما قدمه لایبنتز تستحق ضمها إلى إرهاصات تاریخیة سیمیائیة، ومن ذ

أمــا الســیمیائیة كنظریــة  ،وجــون لــوك وهوســرل وحتــى هیــدجر وفتجنشــتاین وكاســیریر

  نعرفها الآن فأول إنتاج لها كان مع سوسیر وبورس.

  ا و ت ا  ود  ان ا ث:

  ول:السيميائية التقليدية (السيميائيات البنيوية) الجيل الأ

 –ویطلق علیها أحیاناً السیمیائیات التقلیدیة أو الكلاسیكیة  –السیمیائیة البنیویة     

ــدایتها بكتابــات سوســیر وحدیثــه عــن الســیمیولوجیا ــد نقطــة ب وفــي هــذه  ،یمكــن تحدی

المرحلة تماهت السیمیائیة إلى حد بعید مع المعالجات البنیویة، لكنها غیر مقیدة بأي 

؛ فالبدایة تكـاد تكـون واحـدة، وفـي علاقـة تشـابك شـبه تـام )١(ینةنظریة أو منهجیة مع

ــة اللســانیة، ســواء مــن حیــث الأســس والمنطلقــات أو مــن حیــث المفــاهیم  مــع البنیوی

ومن هنا فهذه المرحلة إنما یقصد بها السیمیائیة الأوروبیة السوسیریة، ولا  ،والأدوات

وقــد  ،اً منـذ البدایـةتاریخیّــیـدخل فیهـا ســیمیائیة بـورس؛ وذلـك رغــم أن بـورس حاضـر 

ألمــح أمبیرتــو إیكــو إلــى هــذا فــي تقســیمه للســیمیائیات إلــى جیلــین؛ فقــد ارتســم منــذ 

البدایة، وخلال مسار نمو السیمیائیة، اتجاهان في السـیمیائیات، وحـددهما بوصـفهما 

وهــذا التحدیــد فــي رؤیــة إیكــو لــیس متسلســلاً  ،جیلــین مختلفــین: جیــل أول وجیــل ثــانٍ 

اً، بل إن دراسات الجیل الثاني قـد سـبقت الجیـل الأول؛ فــ(بورس) الـذي عاصـر تاریخیّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٢دانیال شاندلر: أسس السیمیاء، ترجمة: طلال وهبة، ص.  –)١(
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الحقبة التاریخیة نفسها لـ(سوسیر) صاحب نظریة الجیل الأول، یعد رائد الجیل الثـاني 

من النظریة السیمیائیة، وهذا عنـد إیكـو لـیس فیـه أي خـرق للقـوانین الوراثیـة؛ فـنحن 

سـتفادة كلتَیهمـا مـن الأخـرى، ورغـم وقـوع بعـض نتحدث عن نظریتین مختلفتـین رغـم ا

ــان  ،)١(التشــابه بینهمــا ــة مرتبطــة بسوســیر حتــى إن ك ــه فــإن الســیمیائیة البنیوی وعلی

ـــة،  ـــد السوســـیري واللســـانیة البنیوی ـــت فیهـــا للتقلی ـــة كان ـــأثیر، إلا أن الهیمن بعـــض الت

حیة والبنیـة واعتمدت فیهـا السـیمیائیة علـى أدوات البنیویـة ومفاهیمهـا، كالبنیـة السـط

  العمیقة، والتركیز على الشكل واللغة.

  السيميائية الحديثة (سيميائيات ما بعد البنيوية) الجيل الثاني:

ویطلـــق علیهـــا أحیانـــاً ســـیمیائیات مـــا بعـــد الحداثـــة، وهـــي الجیـــل الثـــاني مـــن     

الســیمیائیات، ونســتطیع تحدیــد نقطــة انطلاقهــا بانعقــاد الجمعیــة العامــة للســیمیوطیقا 

ــایر ی ــة فــي أواخــر القــرن  ١٩٦٩ن ــدایتها النظری ــاریس، دون أن نهمــل ب ــة ب فــي مدین

التاسع عشر ومطلـع القـرن العشـرین مـع سـیمیائیة بـورس؛ فهـو "أول منظِّـري الجیـل 

؛ فهـــي إذن مرحلـــة ســـبقت الســـیمیائیة )٢(الثـــاني بـــلا أدنـــى شـــك" حســـبما یقـــول إیكـــو

حقـة علیهـا فـي ظهورهـا، وانتشـرت البنیویة وفي دراستها مع بورس، ولكنها مرحلـة لا

بعدها وهیمنـت علـى حقـول الدراسـات السـیمیائیة، مرتكـزةً فـي تنظیراتهـا علـى دراسـات 

بـورس؛ فمنــذ بدایـة ســبعینیات القــرن العشـرین، فارقــت السـیمیائیة التقلیــد السوســیري 

البنیــوي مهـــاجرة إلـــى الضـــفة الأمریكیـــة، قاصـــدةً ســـیمیائیات بـــورس، لتضـــع أســـاس 

حدیثــة امتزجــت فــي رحلــة تطورهــا بفلســفات مــا بعــد الحداثــة التــي لا یمكــن  ســیمیائیة

  إغفال أثرها الواضح في تشكیل سیمیائیات الجیل الثاني.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــو ز  –)١( ــة، ترجمــة: أنطــون أب ــي الحكای ــارئ ف ــو: الق ــو إیك ــي، طأمبرت ــافي العرب ــز الثق ــد، المرك ، ١ی

 .١٥، ص. ١٩٩٦

 .٣١ص. المصدر السابق،  –)٢(



 

 ١١٠١ 

 سيمائية العنوان في رواية أحلام مستغانمي " الأسود يليق بك"

:
ً
  السيميائية الأكثر حداثة

ــة ثالثــة ١٩٨٤فــي كتابــه (الســیمیائیة وفلســفة اللغــة)      ، یــذكر أمبرتــو إیكــو مرحل

حول أن من واجب السیمیائیة العامة أن  تشكل سیمیائیة أكثر حداثةً، في صدد حدیثه

تبني مقولات تسمح لها برؤیـة نمـط عـام لمسـألة واحـدة ، حـین تشـجع الظـواهر علـى 

رؤیة مسائل متعددة ومتباینة، وتساءل عن المقولة الأكثر اتساعاً التي قد تجمع بـین 

ظــواهر علاماتیــة یختلــف بعضــها عــن بعــض تمامــاً فــي الطبیعــة، وأن أبــواب كتابــه 

لمــذكور فــي غالبهــا تحــاول تقــدیم إجابــة عنــه هــذا التســاؤل، حتــى إن أنتجــت بغــرض ا

الإجابة عنه "آلیات مقولیة تنتمي إلى السمیائیة الأكثر حداثةً، من مفهـوم الموسـوعة 

إلـى معیــار التأویــل، لكننــا حتــى فــي هـذا الصــدد نحــاول دائمــاً أن نكشــف ضــرورة هــذه 

ــف تفاعلاتهــا فــي خضــم ا ــاهیم ومختل . وفــي حــین ركــزت )١(لنقاشــات التأسیســیة"المف

السیمیائیة البنیویة على النص منغلقاً علـى نفسـه ومنفصـلاً عـن بیئتـه الخارجیـة، ولا 

دور فیها للمؤلف أو القارئ، وفي حین كانت المركزیة في بعض اتجاهـات السـیمیائیة 

بـین مركزیـة أن تجمـع  ما بعد البنیویة لمتلقي النص؛ حاولت السمیائیة الأكثـر حداثـةً 

النص والقارئ، مع عدم إغفال مركزیـة المؤلـف وبیئـة إنتاجـه والعـالم الـذي یحـیط بـه، 

كــذلك ركــزت علــى كیفیــة فهــم معنــى الــنص وعملیــة بنائــه، مضــافاً إلــى ذلــك الاهتمــام 

بالجانــب الجمــالي للتأویــل والتلقــي فــي العمــل الفنــي، وقــدمت انفتاحــاً یمكــن وصــفه 

علــى نفســه فــي الســیمیائیة التقلیدیــة، وانفتاحــه علــى  بالمنضــبط بــین انغــلاق الــنص

ومــع إیكــو اتجهــت الســیمیائیات الأكثــر  ،تــأویلات بــلا نهایــة فــي الســیمیائیات الحدیثــة

حداثةً إلى تناول النص من سطح فعـل القـراءة، لا مـن الجـذور التكوینیـة للـنص، إلـى 

  قراءة في القراءة أو ما أطلق علیه سیمیائیات القراءة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١أمبرتو إیكو: السیمیائیة وفلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، المنظمة العربیة للترجمة، ط –)١(

  .٤١، ص. ٢٠٠٥
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  اهات السيميائية المعاصرة:الاتج

اتجاهــات ســیمیائیة عدیــدة معاصــرة اهــتم كــل اتجــاه فیهــا بشــكل مــن أشــكال هنــاك    

السـیمیاء التواصـلیة، والسـیمیاء العلامة، وقـد اخترنـا أربعـة مـن أبرزهـا للتعریـف بهـا: 

  التداولیة، والسیمیاء الدلالیة، والسیمیاء الثقافیة.

 السيمياء التواصلية:

 Ferdinand de Saussurیمیاء التواصـــل فرنانـــد دي سوســـیر أســـس ســـ    

حــین تصــور إمكانیــة وجــود علــم عــام یــدرس حیــاة العلامــة داخــل  م،١٩١٣-١٨٥٧

ولـــم یقصـــر سوســـیر الدراســـة علـــى  ،الحیـــاة الاجتماعیـــة أطلـــق علیـــه الســـیمیولوجیا

ف العلامـــات اللســـانیة فقـــط، بـــل اعتقـــد "أنـــه كلمـــا درســـنا الطقـــوس والعـــادات والأعـــرا

وغیرهــا، واعتبرناهــا رمــوزاً ودلالات، فــإن هــذه الظــواهر ستنكشــف تحــت ضــوء جدیــد، 

وسنشعر بالحاجة إلى أن نجمع هذه الظواهر ونسلكها في سـلك علـم الدلالـة ونفسـرها 

 ،وعلیه فـإن اللسـانیات هـي مجـرد فـرع فـي علـم السـیمیاء ،)١(حسب قوانین هذا العلم"

فــرزه كموضــوع رئیســي للســانیات علــى تأمــل وقــد اعتمــد سوســیر فــي تحدیــد اللســان و 

عملیة التواصل بین طـرفین: مـتكلم ومسـتمع، وافتـرض أن وجـود شخصـین كحـد أدنـى 

  ضروري لكي تكتمل دورة الكلام، ثم میز في هذه الدورة بین ثلاث عملیات:

١ -      :أو ا غ اد   م  حیــث تــرتبط "المفــاهیم 

concepts الصــوتیة " بـــ"الصورimage acoustiques " التــي تعبــر (المــدلولات

ــي نفســه  ــر عــن مفهــوم معــین ف ــود مــتكلمٌ مــا التعبی ــة لهــا)؛ فحــین ی ــدوال المطابق وال

وحـین یصـل  ،وتبلیغه، فإن هذا المفهوم یثیر الصورة الصوتیة المطابقة له في دماغه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فریقیـا فرناند دي سوسیر، محاضرات فـي علـم اللسـان العـام، ترجمـة: عبـد القـادر قنینـي، دار أ  )١(

  .٢٧، ص. ١٩٨٧الشرق، 
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تثــار  :وس؛ أيالكــلام إلــى المســتمع، فإنــه یكــرر العملیــة ذاتهــا فــي نفســه بشــكل معكــ

  الصورة الصوتیة، وهي بدورها تولد المفهوم في ذهنه.

٢ -    تتمثل في الأعضاء الصوتیة التي یأمرها دماغ المـتكلم بـأن تصـدر

الأصوات المناسبة للصورة الصوتیة الماثلة في ذهنه، وكذلك تتمثـل فـي إثـارة أعضـاء 

 ة الصوتیة لشكل المفهوم منها.المتلقي السمعیة، ومنها تصل إلى الدماغ الصور 

٣ -    تتمثل في انتقال موجات الصوت عبر الهـواء مـن فـم المـتكلم إلـى أذن

 المستمع.

حــین یــتكلم المخاطــب فــإن العملیــة تــدور مــن المــدلول إلــى الــدال كعملیــة نفســیة، ثــم 

دال إلـى النطق كعملیة فسیولوجیة، ثم انتقـال الصـوت كعملیـة فیزیائیـة، لننتقـل مـن الـ

 المدلول في ذهن المستمع كعملیة نفسیة.

ولـــم تكـــن المرجعیـــة السوســـیریة هـــي الوحیـــدة التـــي اســـتند إلیهـــا أصـــحاب ســـیمیاء 

التواصل؛ فقد استوحوا نماذج تواصلیة أخرى لسانیة وغیر لسانیة، ومن ذلك تصـورات 

ة عامـة السلوكیة حول فعل الكلام؛ فقد بلـور نظریـ L. Bloomfieldلیونارد بلومفید 

انطلاقاً من علم النفس السلوكي، وهـي نظریـة تنطلـق مـن السـیاق لتـرى أن فعـل للغة 

الكلام هو عبارة عن سلوك من نـوع خـاص، یمكـن تفسـیره انطلاقـاً مـن شـروط ظهـوره 

 Réaction deوالاســتجابة  Stimulusفــي إطــار آلیــة معینــة تتضــمن المثیــر 

réponse)قسمها إلى ثلاثة أوضاع:)١ ،  

  السابق لفعل الكلام (المثیر). الوضع - ١

 فعل الكلام ذاته (استجابة ومثیر ثانٍ). - ٢

 الوضع اللاحق لفعل الكلام (الاستجابة الثانیة). - ٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الواحد مرابط: السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، منشورات مشروع البحـث النقـدي ونظریـة  –)١(

  .٤٨، ص ٢٠٠٥، ١الترجمة، ط
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؛ إذ Jillوامــرأة  Jackولتوضــیح هــذا التصــور قــدم مثــالاً لحــدث وقــع بــین رجــل      

هـا أحست المرأة بالجوع ورأت تفاحة علـى شـجرة، فأصـدرت صـوتاً مـن لسـانها وحنجرت

وشفتیها، وسرعان ما قفز الرجل على أحد الحواجز وتسلق الشجرة ثم أحضـر التفاحـة 

وإصـدار الأصـوات  ،فأكلتها المرأة؛ فرؤیـة التفاحـة هـو المثیـر أثنـاء الإحسـاس بـالجوع

(فعل الكلام) هـو اسـتجابة للمثیـر الأول، وفـي الوقـت نفسـه یمثـل مثیـراً آخـر بالنسـبة 

ورتـب بلومفیلـد ترتیـب  ،حضاره التفاحة هو استجابة أخـرىوحركة الرجل وإ  ،إلى الرجل

هذه المثیرات والاسـتجابات بحسـب مـا هـو حركـي ومـا هـو لغـوي، فجمـع المثیـر الأول 

(رؤیـة التفاحـة أثنـاء إحسـاس الجـوع) مـع الاسـتجابة الأخیـرة (إحضـار الرجـل التفاحــة 

وضـــعَین الأول وأكـــل المـــرأة إیاهـــا) ضـــمن نمـــط واحـــد هـــو الفعـــل الإنســـاني لیشـــمل ال

أمـا الجانـب اللغـوي فهـو فعـل الكـلام الـذي یتضـمن فـي ذاتـه اسـتجابة ومثیـراً  ،والثالث

  آخر.

لقــد تعــددت التصــورات التــي اعتمــد علیهــا أصــحاب ســیمیاء التواصــل، غیــر أن     

مرجعیتهم اللسانیة المباشرة هو تصور سوسیر، وكذلك بالتأكیـد تصـورات حلقـة بـراغ، 

وأیضاً رومان جاكوبسون، وتولد عن جمیعها اتجـاه تواصـلي "یـدرس وأندریه مارتیني، 

، بینمــا لــم یــدخل فــي )١(العلامــات انطلاقــاً مــن معیــار أساســي هــو الوظیفــة التواصــلیة"

  اهتمامه أي علامات لا تستعمل في التواصل.

الذي اقترح تصنیفاً للأنساق التواصلیة  George Mounim وهناك جورج مونان    

ة، منطلقاً من تلك الأقرب إلى النسق اللساني وصولاً إلى تلك التي تتضـمن غیر اللغوی

 قدراً ضئیلاً من مقاصد التواصلیة كالإبداعات الفنیة، كالتالي:

لغة الإشارة عند الصم والبكم، والكتابة بلغة بریـل  :الأنساق التي تنوب عن اللغة: مثل - ١

 لفاقدي البصر والإشارات البحریة والتلغراف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩-٧٤، ص.١٩٧٣جورج مونان: مدخل إلى السیمیولوجیا، باریس،  –)١(
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 ساق القائمة بذاتها كالأرقام والرموز الریاضیة وعلامات المرور.الأن - ٢

 الأنساق الخرائطیة الجغرافیة والجیولوجیة وخرائط الأرصاد الجویة. - ٣

 ،الأنساق الفنیة: كالصور والإبداعات الفنیة، باعتبار أن وظیفتها التواصلیة مضمرة - ٤

و نیة المرسل تبلیغ أمـر كانت الوظیفة التواصلیة للعلامة مشروطة عندهم بالقصدیة أ

المعنــى فــي  Luise Jorge Prietoواختــزل لــویس بریتــو  ،مــا إلــى المرســل إلیــه

المعنى هو العلاقة التواصل؛ فلا وجود للمعنى عنده إلا في إطار العلاقات الاجتماعیة "

) بــــین البــــاث والمتلقــــي خــــلال الفعــــل signalالاجتماعیــــة التــــي تضــــعها الإشــــارة (

 .)١("الدلالي

  يمياء التداولية:الس

 Charlesتأسست التداولیة على دراسات الفیلسوف المنطقي تشارلز س. بورس     

S. Peirce م، وبلـوره تشـارلز مـوریس ١٩١٤-١٨٣٨Charles W. Morris 

كمـــا ارتـــبط هـــذا الاتجـــاه بدراســـات المناطقـــة م، وكلاهمـــا أمریكیـــان، ١٩٧٩-١٩٠٣

وجوتلـــوب فریجـــه  Rudolf Carnapوفلاســـفة اللغـــة الألمـــان: رودولـــف كارنـــاب 

Gottlob Frege  ــودفیج فیتجنشــتاین ــزي ل ــذلك النمســاوي الإنجلی  Lodwigوك

Wittgenstein وتمیــــزت الســـــیمیاء التداولیـــــة بتصـــــورها الشـــــمولي والـــــدینامیكي .

اً تتفاعل داخله العناصـر التركیبیـة والدلالیـة للعلامة؛ إذ تنظر إلیها بوصفها كیاناً ثلاثیّ 

، وسوف نتناول semiosisفي إطار سیرورة مستمرة تسمى السیموزیس  والتداولیة،

  سیمیاء بورس باعتباره مؤسساً لهذا الاتجاه.

  سيميوطيقا تشارلزس. بورس:

ــ     اً یســتوعب كــل الظــواهر، تقــدم الســیمیاء البورســیة نفســها باعتبارهــا منطقــاً عامً

ــز الصــحیح مــن  ــوانین شــاملة تمی وتعتمــد  ،الخــاطئوینشــد صــیاغة قواعــد مجــردة وق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٦لأدب، ص عبد الواحد مرابط: السیمیاء العامة وسیمیاء ا :انظر –)١(
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 La théorieسیمیائیة بورس علـى سـیاق فلسـفي تفسـیري یسـمى نظریـة المقـولات 

des catégories وهي فلسفة ظاهراتیة ،Phénoménologie  خاصة تدرس كـل

ما هو فكرة حاضرة في الذهن، بأي طریقة وبأي معنـى، ودون اعتبـار لكونهـا تتطـابق 

تصوره للمقـولات علـى مُسـلَّمة یطلـق علیهـا وقد بنى  ،مع شيء معین في الواقع أم لا

اً، ولا ووفق هذا البروتوكول یتحدد كل نسق باعتباره كیاناً ثلاثیًـ ،البروتوكول الریاضي

. ومن خلال هذه الظاهراتیـة والبروتوكـول الریاضـي، میَّـز )١(اً یمكن أن یكون إلا ثلاثیً 

 بورس بین ثلاث مقولات هي على التوالي:

الإمكــان النــوعي الموضــوعي: وهــي مقولــة الإمكــان الــذهني، أو مــا : وجــود الأولانيــة

یحمـــل فـــي ذاتـــه إمكانیـــة الوجـــود أو عـــدم الوجـــود؛ فالأولانیـــة هـــي عـــالم الممكنـــات 

مثـال ذلـك إمكـان هطـول المطـر مـع  ،والكیفیات المجردة ولا وجود له في الواقع بالفعل

  عدم تحققه بالفعل.

o تحقـــق  :وهــذه مقولـــة الوجــود الفعلــي، أي: وجـــود الواقعــة بالفعــل: الثانيانيــة

تحقـق هطـول  :ومثـال ذلـك ،في عالم الواقـع :الإمكان الأولاني في الزمان والمكان؛ أي

 المطر بالفعل.

o ــة : وجــود القــانون الــذي ســیحكم هــذه الوقــائع مســتقبلاً: وهــي مقولــة الثالثاني

ي، وبـین تحققـه الوعي الذي یربط بین الشيء بوصفه إمكانـاً مجـرداً مـن الوجـود الفعلـ

فــــي عــــالم الموجــــودات الموضــــوعي، وفــــق منطــــق ضــــروري متجــــه نحــــو التوقعــــات 

رؤیـة هطـول المطـر، ینـتج عنهـا عملیـة ربـط منطقیـة نسـتنتج  :مثال ذلك ،المستقبلیة

بها العلاقة بین إمكانیة هطوله وهطوله بالفعل؛ مما یُمكِّـن مـن توقـع هطولـه مسـتقبلاً 

 وفقاً لتلك العلاقة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على المقولات الثلاثة، تصور بورس العلامة السیمیائیة كیانـاً ذا أبعـاد ثلاثـة  واعتماداً 

بدوره؛ فالعلامة هي" كل شـيء یمثـل شـیئاً ثانیـاً للإحالـة إلـى شـيء ثالـث یحیـل علیـه 

 representamenالشيء الأول ذاته وبالطریقة نفسها"؛ فالشيء الأول هو المثَّالة 

، objetوالشيء الثاني هو الموضوعة  ،لوقت نفسهوهي حامل العلامة وركیزتها في ا

وهـي مـا تحیــل إلیـه المثَّالــة، سـواء أكــان قـابلاً لــلإدراك أو التخیـل أو غیــر قابـل لــذلك، 

، وهـي مـا )١(interprètantوالشـيء الثالـث هـو الأوَّالـة  ،كالأحاسیس المبهمة مثلاً 

یمكــن إدراكهــا إلا إذا نظرنــا یجعـل المثَّالــة تحیــل إلــى الموضــوعة؛ إذ العلاقــة بینهمــا لا 

ل  ،إلیها من مرجعیة زاویة الأوَّالـة ؛ interprèteولا ینبغـي الخلـط بـین الأوَّالـة والمـؤوِّ

ل هــو الشــخص الشــارح أمــا الأوّالــة فهــي العلاقــة التــي تســلط علیهــا المثَّالــةُ  ،فــالمؤوِّ

 الضوءَ في ذهن الشخص الشارح. 

ــر فــي ذاتــه علامــة ومــع ذلــك فــإن كــل عناصــر العلامــة الث     لاثــة عنــد بــورس یعتب

(بعناصرها الثلاثة ودلالتها)؛ فهو لا ینظر إلى العلامة كشيء ثابت وساكن، وإنما فـي 

ــدة للدلالــة باســتمرار؛ فموضــوع ســیمیاء بــورس فــي  حركیــة عناصــرها وعلائقهــا المول

یس الواقع لیس العلامة فـي نفسـها، بـل العلامـة فـي سـیرورتها العملیـة، أو السـیمیوز 

Semiosis  فـــي مصـــطلحه، وهــــو "الســـیرورة التـــي تعمــــل بهـــا العلامـــة باعتبارهــــا

أمــا الســیمیائیة عنـــده فهــي نظریــة الطبیعـــة الجوهریــة لكــل ســـیمیوزیس  ،)٢(علامــة"

  ممكن.

إن ثلاثیة عناصر العلامة ومفهوم السیمیوزیس یسمح لنا بأن نمیز تسـعة أنمـاط     

  :من العلامات مقسمة على مستویات ثلاثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨انظر: عبد الواحد مرابط: السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، ص.  –)١(

(2)– Charles S. Peirce: Ecrits sur le signe, P. 126  

  .١٢٦تشارلز س. بورس: كتابات عن العلامة، ص 
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١ - :ى ایتم النظر فیه إلـى المثَّالـة بوصـفها علامـة ثلاثیـة العناصـر؛  ا

–لها مثَّالتها وموضوعتها وأوَّالتها؛ ففي علاقتها بذاتها كمثَّالة هـي عبـارة عـن علامـة

مفــردة، وفــي علاقتهــا بأوَّالتهــا هــي –كیفیــة، وفــي علاقتهــا بموضــوعتها هــي علامــة

  السیمیائیة یختص بالنحو المحض. وهذا الفرع من ،قانون–علامة

٢ - :ى ایتم النظر فیـه إلـى الموضـوعة بوصـفها علامـة ثلاثیـة أیضـاً؛  ا

في علاقتها بمثَّالتها تكون أیقونیة، وفي علاقتها بذاتها كموضوعة تكون دلالیة، وفي 

 وهذا الفرع من السیمیائیة یختص بالمنطق. ،علاقتها بأوَّالتها تكون رمزیة

٣ - ا:اوى ا  ــي علاقتهــا ــة؛ ف ــة كعلامــة ثلاثی ــى الأوَّال ــه إل ــتم النظــر فی ی

بمثَّالتها تكون خبریـة، وفـي علاقتهـا بموضـوعتها تكـون مقولـة، وفـي علاقتهـا بـذاتها 

 .)١(وهذا الفرع من السیمیائیة یختص بالبلاغة ،تكون جدلیة أو دلیلیة

  السيمياء الدلالية:

طلقــت ســیمیاء الدلالــة، إلا أنهــا تجــاوزت التواصــل مــن تصــورات سوســیر أیضــاً ان    

ــة داخــل  ــات الدلال ــى آلی ــك عل ــل ذل ــي مقاب ــدى التواصــلیة، وركــزت ف ــدأ القصــدیة ل ومب

ولعــل أفضــل تمثیــل لهــذا الاتجــاه هــو أعمــال جولیــان  ،العلامــات وأنســاقها الســیمیائیة

المتعلقـــة بالســـرد،  م١٩٩٢-١٩١٧ Algridas Julien Greimasغریمـــاس 

م، فـي مجـال ٢٠٠٩-١٩٠٨ Claud lèvi-Staussكلـود لیفـي شـتراوس  وأعمـال

الأســاطیر والأنثروبولوجیــا، وغیرهمــا بالتأكیــد، إلا أننــا اخترنــا نمــوذج غریمــاس لتعلقــه 

  ببحثنا في السردیات. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..٨٢-٨١ص. ، السیمیاء العامة وسیمیاء الأدبعبد الواحد مرابط:  انظر: –)١(
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  سيمياء السرد عند غريماس:

مـن الصــعوبة بمكــان أن نحــیط بشــكل شــامل بنظریــة غریمــاس الســیمیائیة، ســواء     

ى مستوى أصـولها العلمیـة أو مفاهیمهـا الإجرائیـة وحـدودها ومـا اسـتندت إلیـه مـن عل

أضــف إلــى ذلــك الجــدل الــذي یثــار حــول هــذه النظریــة ومفاهیمهــا  ،علــوم فــي بنائهــا

ومـع  ،وجدوى الآفاق التي فتحتها أمام دراسة النص الأدبي عموماً والسردي خصوصـاً 

 لامح هذا المشروع بشكل عام.ذلك سنحاول في الصفحات القادمة استعراض م

  مفهوم السرد لدى غريماس:

أكــد غریمــاس قبــل كــل شــيء الطــابع الســیمیائي للعناصــر المســتخدمة فــي تشــكیل     

النمــاذج الجزئیــة المكتشــفة خــلال ســعیه لتوســیع حقــل تطبیــق التحلیــل الســردي، وأنــه 

ظریة سیمیائیة الطابع الذي یكفل شمولیة تلك النماذج، ودخول البنى السردیة ضمن ن

ورأى أن من الواجب أولاً أن البنى السردیة یمكنهـا أن تتجلـى فـي مواقـع أخـرى  ،عامة

خارج تجلیاتها الدلالیة في اللغات الطبیعیة؛ في اللغة السینمائیة والخیالیة وفي الرسم 

  وهذا یؤدي إلى وجود مستویین للتمثیل والتحلیل: ،التشكیلي ...إلخ

ث تخضـع تجلیاتـه المختلفـة للضـرورات الخاصـة بـالمواد : حیـمستوى ظاهر السرد

  اللسانیة التي یتبدى من خلالها.

وفیه، حسبما یرى، نوع من الأساس البنـائي المشـترك الـذي  مستوى باطن السرد:

هذا المستوى هـو مسـتوى سـیمیائي مشـترك بـین جمیـع و  ،ینتظم فیه السرد قبل تجلیه

اً مهمــا كانــت اللغــة ســاني، ویســبقه منطقیّــتجلیــات الســرد، ویختلــف عــن المســتوى الل

  المختارة للتجلي.

 السرد والسيمياء:

وبما أن الدلالة لا تتعلق بصیغ التجلي للسـرد، فـلا بـد مـن الإقـرار بمسـتوى بنـائي     

مستقل یعتبر موضوعاً لتنظیم حقـول واسـعة للدلالـة التـي یجـب دخولهـا فـي إطـار كـل 

تسـعى فیـه هـذه النظریـة إلـى التعبیـر عـن تنظـیم  نظریة سیمیائیة عامة، بالقدر الـذي
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فإذا كـان بالاسـتطاعة  ،العالم الدلالي وتجلیاته باعتباره شاملاً للمعنى الحضاري والفرد

مسبقاً أن نقیم آلیة ذات طابع تركیبي أو تولیدي لإنتاج عدد لا محـدود مـن البلاغـات 

الخطـاب؛ فـإن علینـا الآن  التي تتحول وتتراكب بـدورها لتشـكل متوالیـات بلاغـات تبنـي

اً علــى تصــور مقامــات أساســیة لتولیــد الدلالــة بشــكل نســتطیع معــه الحصــول تــدریجیّ 

تنظیمات دلالیـة تتزایـد دقتهـا للوصـول إلـى الهـدفین اللـذین یسـعى إلیهمـا المعنـى مـن 

خلال تجلیه: الظهور على أنه معنى منظم أي دلالة، والظهور على أنـه خطـاب حـول 

یــر آخــر "فــإن تولیــد الدلالــة لا یمــر أولاً بإنتــاج البلاغــات وتراكُبهــا فــي المعنــى. وبتعب

الخطــاب، بــل هــي مرتبطــة فــي مســارها بــالبنى الســردیة التــي تنــتج الخطــاب ذا الدلالــة 

ــي البلاغــات" ــه وتعطــي  ،والمــنظم ف ــرر تحلیل ــة حــول الســرد تب ــاء نظری ــإن بن ــه ف وعلی

اً؛ یتمثـل فـي إقامـة اً منهجیّ ث المكتفیة ذاتیّ الشرعیة لهذا التحلیل باعتباره مجالاً للأبحا

ضــمن التنظــیم العــام للســیمیاء باعتبارهــا علمــاً  البنــى الســردیة بوصــفها بنــاءً مســتقلا� 

  .)١(للدلالة

  الصرح السيميائي للخطاب السردي:

 –وفي سعیه إلى تشیید صرح سیمیائي لتحلیل الخطاب السـردي، فـإن غریمـاس     

سة إلى إنتاج أدوات إجرائیة عالیة الدقة، تستطیع تحلیـل مختلـف مدفوعاً بالحاجة الما

ــر أدبیــة) ووصــفها وتفســیرها  انطلــق مــن مفهــوم  –الخطابــات البشــریة (أدبیــة أو غی

واسع للبنیة السردیة، یتضمن جمیع الخطابات، ویشـمل العلمیـة والأیدیولوجیـة؛ الأمـر 

أصـبح ینبغـي للبنـى السـردیة أن الذي حول قواعد الروایة عنده إلى قواعد سیمیائیة، و 

تفهم على أنها بنى سیمیائیة سردیة عمیقة تتحكم في نشوء المعنـى وتشـمل الأشـكال 

وهذا یعني أن النص السـردي یسـتمد تماسـكه مـن وجـود بنیـة  ،العامة لتنظیم الخطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظــر: جولیــان غریمــاس: فــي المعنــى (دراســات ســیمیائیة)، تعریــب نجیــب غــزاوي، مطبعــة  –)١(

  .١٣ -١١م، ص١٩٩٩الحداد، اللاذقیة، سوریا، 
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اً ینظم العلاقات بین الوحدات عمیقة موظفة كبنیة كبرى للنص، وأن هناك منطقاً سردیّ 

وهذه البنیة العمیقة إنما تشكل الأسـاس البنـائي  ،سردیة كما تبدو من خلال الخطابال

اً المشترك الذي یجد السرد فیـه نفسـه منظمـاً حتـى قبـل تجلیـه؛ لكونـه أساسـاً سـیمیائیّ 

  اً مهما كانت لغة تجلیه.مشتركاً یختلف عن المستوى اللساني ویسبقه منطقیّ 

برصد البنى العمیقة المتحكمة في الخطاب، وتهـدف تهتم السیمیائیة السردیة إذن     

إلى تحدید قواعد وظائفیـة للسـرد، دون تركیـز علـى الإجـراء اللفظـي ومـا یسـتتبعه مـن 

المواقــع المختلفــة للســارد،  :دراســة الفعــل الســردي وكــل العناصــر المتولــدة عنــه، مثــل

ر الزمنیــة التــي والأنــواع الســردیة، ومســتویاتها وحالاتهــا الخطابیــة، ومختلــف المظــاه

تصب فیها التجارب البشریة باعتبارها أحداثاً؛ فلیس تركیزها على ماذا یقول النص أو 

مــن یقولــه، وإنمــا ینصــب تركیزهــا علــى (كیــف یقــول هــذا الــنص مــا یقولــه)؛ فمــا یهــم 

اً كغریماس في تعامله مع النصوص هو الشروط الداخلیة للمعنى دون اعتبار سیمیائیّ 

لتي یقیمها النص مع أي عنصر من خارجـه؛ مـا یسـتلزم بقـاء التحلیـل لتلك العلاقات ا

ولا یـتم اسـتخراج المعنـى  ،محایثاً للنص، مقتصراً على الاشـتغال بعناصـر المعنـى فقـط

إلا بالكشــف عــن شــبكة العلاقــات القائمــة فــي صــلب الــنص، وحصــرها بــربط الوحــدات 

لــة بالخطــاب الأدبـي هــو عنــد السـردیة وفــق الغایــات المقصـود بلوغهــا؛ فمــا یـربط الدلا 

غریماس علاقة تولیدیة؛ فالمعنى یخضع لاستمراریة النص وبنیته الداخلیـة المتكاملـة 

والمغلقــة علیــه، فیكــون الاحتكــام إلــى عناصــره الداخلیــة فــي تحركهــا وتوزعهــا ضــمن 

محــاور دلالیــة، بحكــم امتلاكهــا الطاقــة اللازمــة لتغییــر الــدلالات الأساســیة المشــحونة 

  دون الالتفات لأي عناصر أخرى من خارج النص. فیها،

ومن ثم كان عمل غریماس وأصحاب هـذا الاتجـاه كـإجراء أولـي هـو التعـرف علـى     

هذه العناصر المشكِّلة للنص كنسق وبنیة، وتحدید ما یعرف بمستویات الوصـف التـي 

ثـم ومـن  ،تتوزع علیها هذه العناصر، بهدف ضـبط قواعـدها المنظمـة وتیسـیر وصـفها
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عمد أصحاب السیمیائیة السردیة إلى تقسیم النص إلـى مسـتویین رئیسـیین یتفـرع كـل 

  منهما بدوره إلى مكونین متكاملین كالتالي:

  مستويات النص السردي:

 وفیه یتم رصد مكونین یقعدان لنظام العناصر التي تنتمي إلیه: المستوى السطحي:

ــرابط الخــا ن دي:  .١ ــوالي والت ــتم ضــبط الت ــه ی  :ص بالحــالات والتحــولات؛ أيفی

 سلسلة التغیرات الطارئة على حالة الفواعل. مراعاة 

٢. : ن  فیــه یــتم ضــبط مــا فــي الــنص مــن تــرابط خــاص بالصــور ومولــدات

 التركیز على الأنظمة الصوریة المنتشرة في نسیج النص.  :المعنى؛ أي

ــق: ــتوى العمي بط العناصــر وفیــه أیضــاً یــتم رصــد تصــمیمین یســتخرجان لضــ المس

  المعروفة بانتمائها إلى هذا المستوى:

  شبكة العلاقات التي تنجز تصنیفاً لقیم المعنى حسب العلاقات التي تقیمها. .١

ویـتم هـذا كلـه بالاسـتناد إلـى نظـام  ،نسق عملیات تعالج الانتقال مـن قیمـة إلـى أخـرى .٢

 .)١(الوحدات المعنویة الصغرى

ـــى فالبحـــث فـــي ســـردیة الروایـــة عنـــد غری     مـــاس یـــتم إذن مـــن خـــلال التركیـــز عل

 :المضامین السـردیة، وتحلیـل القـوانین والضـوابط التـي تـتحكم فـي العـالم السـردي؛ أي

أن التحلیــل یظــل مرتكــزاً علــى البحــث عــن الشــروط الداخلیــة التــي تــتحكم فــي الدلالــة، 

 وبنـاءً علیـه فـإن المعنـى هـو أثـر نـاتج عـن شـبكة ،بحیث یظل التحلیل محایثـاً للـنص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـدار العربیـة للكتـاب، یُنظَر: محمد الناصـر العجمـي، فـي الخطـاب السـردي، نظریـة قریمـاس،  –)١(

  وما بعدها. ٣١م، ص.١٩٩١تونس، 
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إذ الغایة هو كیف یبنـى المعنـى داخـل الـنص  ؛العلاقات التي تربط بین العناصر الدالة

  .؟لا خارجه

  السيميائية الثقافية:

التــي انبثقــت  تــارتو)–نشــأت ســیمیائیة الثقافــة فــي كنــف مدرســة جماعــة (موســكو    

بالأســـاس عـــن مدرســـة الشـــكلانیین الـــروس، وتمثلـــت فـــي صـــورتین: صـــورة بنیویـــة 

جامعــة موســكو، وصــورة ســیمیوطیقیة لــلأدب والســینما والثقافــة فــي جامعــة ســوفیتیة ب

، ویـوري Boris Uspenskyتـارتو فـي إسـتونیا، ومـن أعلامهـا بـورس أوسبنسـكي 

، وقـد مثلـوا جـیلاً مـن V. Toporovوفلادیمیـر توبـوروف  Yuri Lotmanلوتمـان 

یقـوم بالأسـاس  العلماء الجدد الذین سعوا إلى فـرض تصـور جدیـد للـدرس السـیمیائي،

علـى عـدم التشـبث بفكـرة المحایثـة والـنص المغلـق التـي تبنتهـا الشـكلانیة، مـن خــلال 

  .)١(التطلع إلى ما هو أشمل من النص الأدبي، وأكثر اتساعاً من اللغة الطبیعیة

ــرى جماعــة موســكو ــى أســاس الوحــدة –ت ــارتو أن كــل الأنســاق الســیمیائیة تقــوم عل ت

وعلیه فلا بد  ،لیة تجعله قادراً وحده على القیام بوظیفتهوالتعالق، ولیس لنسق منها آ

من تحدید البناء التراتبي للغات الثقافة وتوزیـع المجـالات بینهـا، وأیضـاً تحدیـد حـالات 

وكانـــت نقطـــة الانطـــلاق هـــي التمییـــز بـــین  ،التـــداخل والتقـــاطع بـــین هـــذه المجـــالات

  منظورین للثقافة:

وفیــه تتعــارض الثقافــة مــع كــل نشــاط  ا:ا  ر دا أو ر ذ

وما یحـدد معـاییر هـذا التعـارض هـو  ،مباین لها أو یتعارض معها باعتباره غیر ثقافي

اً، وكـل مــا نمـط هـذه الثقافـة ذاتهـا؛ فكــل مـا یضـوي داخـل مجالهـا المغلــق یعتبـر ثقافیّـ

وعلیـه فإنـه مـن خـلال هـذا المنظـور الـداخلي تبـدو  ،یخرج عن مجالها لا یكون ثقافـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـارتو، الملتقـى الـدولي السـابع –انظر: حبیب بوزوادة: سیمیائیات الثقافة لدى جماعة موسـكو –)١(

  .١٣٤(السیمیاء والنص)، ص. 
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ثقـافي؛ فهـي النظـام -الثقافة قائمـة بـذاتها، لا تحتـاج إلـى مـا یغایرهـا مـن الخـارج الـلا

  والباقي فوضى.

: يا ر اا  أو ر ر  ومن هذا المنظور  ا

حــدد كلاهمــا الآخــر ویحتــاج إلیــه؛ ثقافــة بوصــفهما مجــالَین ی-ینظــر إلــى الثقافــة والــلا

ثقافــة وتســتوعبها باســتمرار؛ ذلــك أن الثقافــة تســتبعد دومــاً مــن -فالثقافــة تخلــق الــلا

مجالهــا ولحســاب نقیضــها بعــض العناصــر المســتهلكة التــي تتحــول إلــى (كلیشــیهات) 

ثقافــة -اســتنفدت الحاجــة إلیهــا، وســرعان مــا تتحــول هــذه الكلیشــیهات إلــى مجــال الــلا

  . )١(یفتها ضمنهلتؤدي وظ

  السيمياء ومفهوم النص:

تعتبر الجماعة أن المفهوم الأساسي لعلم السیمیاء هو النص، وأن مفهـوم الـنص     

یتجاوز الرسالة اللغویة؛ فالنص هو كل ما یحمل معنـى متكـاملاً (احتفـال، عمـل فنـي، 

العامـة قطعة موسـیقیة،... إلـخ)، وهـذا المفهـوم نفسـه هـو الـذي یـربط بـین السـیمیاء 

اً أو جــزءاً مــن نــص أو حتــى مجموعــة والثقافــة قــد تكــون نصّــ ،والســیمیائیات الخاصــة

كاملة من النصوص، بحسب الشـفرة التـي تحـدد علاقـة الثقافـة بـالنص وعلاقـة الـنص 

تارتو أن فحص الـنص ینبغـي أن یكـون تحـت –ومن هنا ترى جماعة موسكو ،بالثقافة

 ضوء الاعتبارات التالیة:

o  یعامــل بوصــفه علامــة كاملــة، أو بوصــفه متوالیــة مــن العلامــات؛ وذلــك أن الــنص قــد

اً لا یمكـن تقسـیمه إلـى مجموعـة مـن العلامـات، بحسب إذا ما كان النص مفهوماً أولیّ 

اً لا یتحـدد إلا مـن خـلال الـنص؛ فـلا بـد مـن اعتمـاد أو إذا كانت العلامة مفهوماً ثانویّ 

  ما قادر بعد ذلك على تحدید الآخر.مفهوم أولي إما النص وإما العلامة، وكلاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧١ص. ، راجع: عبد الواحد مرابط: السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب –)١(
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o  تعتبر قواعد المرسل وقواعد المرسل إلیه في عملیة الاتصال الثقافي ذات أهمیة كبرى

في سیمیاء الثقافة؛ فالنصوص یتم إبداعها بالنظر إلى قواعـد المرسـل أو بـالنظر إلـى 

ــى المرســ ــة: ثقافــة تتجــه إل ــین اتجاهــان للثقاف ــه یتب ــه، وعلی ــه قواعــد المرســل إلی ل إلی

وعلى ذلك تكمن قیمـة النصـوص  ،مستندة إلى مبدأ قابلیة الفهم أو الاقتراب من الفهم

ــة  التــي تنتمــي إلــى هــذه الثقافــة التــي تســعى للوصــول إلــى الحــد الأدنــى مــن التقلیدی

وهنـاك ثقافــة تتجـه إلــى نحـو المرســل، تتمیـز نصوصــها بــالانغلاق  ،ومحاكـاة الأعــراف

ــة الــنمطوصــعوبة أو اســتحالة فهــم معنــا فالتجــاه الأول یحــاول  ،ه؛ لأنهــا ثقافــة باطنی

المرسل فیه الاقتراب من عالم المرسل إلیه وفق نموذجـه للتلقـي، وفـي الاتجـاه الثـاني 

على المتلقي محاولة الولوج إلـى عـالم المرسـل وأن یكیـف نفسـه وفـق نمـوذج المبـدع 

 .)١(للنص

 علاقة سيمياء الثقافة باللغة:

یمیائیة الثقافیــة إلیهــا بوصــفها نظامــاً مــن العلامــات المنتظمــة ینظــر أصــحاب الســ    

ـــا نظامـــاً یجـــب مناقشـــة وظیفتهـــا  ـــاءً علـــى كونه ـــة اتصـــالیة، وبن ـــي تقـــوم بوظیف الت

الاجتماعیة؛ فهي تؤمن وتضمن تبادل المعلومات، وكذلك تضمن حفظها وتراكمها فـي 

  ویندرج تحت مصطلح اللغة عندهم: ،المجتمع الذي یستخدمها

١. ات ا ویقصد بها اللغـات العادیـة كالعربیـة والإنجلیزیـة والفرنسـیة :

  والروسیة وغیرها.

٢.  ت اویقصـد بهـا الأنظمـة الإشـاریة التـي اصـطنعها الإنسـان، ا :

ــاء  ــي فــي الریاضــیات والكیمی ــالرموز الت ــي مجــالات تخصصــیة، ك وتســتخدم ف

 وإشارات المرور.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٣-٧٢المرجع السابق، ص.  :ینظر –)١(
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٣. ا ذا مت ام ویقصد بها الأنظمة السـیمیوطیقیة التـي :

تعتمــد اللغــة الطبیعیــة ولكــن بشــكل أكثــر تعقیــداً، كــالطقوس والفنــون وأنظمــة 

اً یدعى الثقافـة، غیـر اً عامّ التواصل الاجتماعي، وتمثل جمیعها نظاماً سیمیائیّ 

أن الجماعة تتفحص جیداً العلاقة بـین الـنص اللغـوي والـنص الثقـافي؛ فلـیس 

نص لغوي هو نص ثقافي بالضرورة، ولا كل نص ثقافي هو نص طبیعي؛  كل

لأن الـــنص الثقـــافي یشـــترط عنـــدهم أن یكـــون رســـالة تحمـــل معنـــى متكـــاملاً، 

وتؤدي وظیفة تشاركها فیها نصـوص أخـرى وتنـتظم داخـل نظـام الثقافـة ككـل، 

اً أو لوحـــة تشـــكیلیة أو اً لغویّــوبغــض النظـــر إذا مــا كانـــت هـــذه الرســالة نصّـــ

 .)١(مقطوعة موسیقیة أو بنایة أو غیر ذلك

اً من النصوص ، یـربط بعضـه تارتو تنظر إلى الثقافة بوصفها كمّ –جماعة موسكو    

والثقافـة هـي النمـوذج السـیمیوطیقي الوحیـد مـن وجهـة  ،ببعض سلسلة مـن الوظـائف

نیـة ورغم اتكاء النص الثقـافي علـى اللغـة الطبیعیـة فإنـه یتمیـز عنهـا بكونـه ب ،نظرهم

ثقافة الفوضوي المعتمد على اللغة الطبیعیـة وحـدها، -متكاملة ونسقاً مفارقاً لنص اللا

وهــي تركــز علــى الــنص الثقــافي بوصــفه المفهــوم الأساســي للنظریــة الســیمیائیة لــیس 

لبنیتــه اللغویــة، ولكــن لمــا یمثلــه مــن محمــول ثقــافي متكامــل بغــض النظــر عــن مــادة 

 .)٢(ترانیم أو غیر ذلك النص؛ لغة طبیعیة، أو موسیقى أو
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  .٧٣جع السابق، ص. المر  :یُنظَر –)١(

 .١٤١-١٤٠تارتو، ص. -نظر: حبیب بوزوادة: سیمیائیات الثقافة لدى جماعة موسكوا –)٢(
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  المبحث الثاني: العنوان

:
ً
  العنوان لغة واصطلاحا

  في اللغة:

  هنالك مادتان في لسان العرب تتعلقان بالعنوان: عنا والثانیة عنن:

o :ٍمادة (عَنَا): وقد حملت عدة معان  

 الظهور: ویقال عنت الأرضُ بالنبات، وأعنتهُ: أظهرته، وعَنا النبتُ: إذا ظهر. .١

 الخروج: عنوتُ الشيءَ؛ أخرجتهُ: قال ذو الرمة: .٢

 من الرطب إلا یبسها وهجیرها  ولم یبق بالخلصاءِ مما عنت به 

  أقصد كذا، ومنه قولهم: :قصدته، وأعني كذا: أي :أي ،القصد: فیقال عنیتُ فلاناً  .٣

 ك أعني واسمعي یا جارة.إیا 

  الإرادة: من قولنا: عنیتُ بالقول كذا: أردتُ. .٤

السِّمة أو الوسم أو العلامة: قال ابن سیده: وفي جبهته عنوان من كثرة السـجود: أي  .٥

من أثر السجود. وعنوان الكتاب مشـتقٌ فیمـا ذكـروا مـن المعنـى، وفیـه لغـاتٌ: عَنْوَنْـتُ 

 خفش: عَنوْتُ الكتاب واعْنُه؛ وأنشد:وعَنَّیْتُ وعَنَّنْتُ. وقال الأ

  فطِـــــــــــن الكتـــــــــــاب إذا أردت جوابـــــــــــه

                   ◌ِ  

  واعْـــــنُ الكتـــــاب لكـــــي یُســـــرَّ ویكتمـــــا  

 . )١(قال ابن سیده: العُنوان والعِنوان سمة الكتاب   ◌ِ 

o :ٍمادة (عنن): وقد حملت عدة معان  

 الظهور: عنَّ الشيء یَعُنُّ عنَناً وعُنُونا: ظهر أمامك. .١

: اعترض، ومنه قول امرئ القیس: .٢  الاعتراض: عَنَّ یعُنُّ عَنَناً وعُنونا واعْتَنَّ

ــــــــأنَّ نعاجــــــــهُ  ــــــــا ســــــــربٌ ك ــــــــنَّ لن   فعَ

                   ◌ِ  

  عــــــــذارى علــــــــیهن المــــــــلاء المــــــــذیّل  

 ِ◌  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٤، ص١٠، جمادة عناحرف العین، لسان العرب:  ابن منظور  نظر:ا –)١(
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الاســتدلال: أثُــر عــن ابــن بــري قولــه: وكلمــا اســتدللت بشــيء تظهــره علــى غیــره فهــو  .٣

  عنوان له.

 بري: والعنوان الأثر، قال سَوَّارُ بن المضرب:الأثر: قال ابن  .٤

    وحاجةٍ دون أخرى قد سنحتُ بها

  

ـــــــــا   ـــــــــتُ عُنوان ـــــــــي أخفی   جعلتُهـــــــــا للت

التعــریض: یقــال للرجــل الــذي یعــرِّضُ ولا یُصــرِّح: قــد جعــل كــذا وكــذا عنوانــاً لحاجتــه،  .٥  ◌ِ 

  وأنشد:

ــــا ــــض لحْنِه ــــي عُنْوانهــــا بع ــــرف ف   وتع

  

  وفـــي جوفهـــا صـــمعاءُ تحكـــي الـــدواهیا  

وعـنَّ الكتـابَ  ،عنونة الكتاب: عَننْتُ الكتابَ وأعننْتُه لكذا، أي عرَّضته له وصرفته إلیه .٦  ◌ِ 

  . )١(یعنُّهُ عَنّاً بمعنى واحد مشتق من المعنى

 في الاصطلاح:

 نفسـها هـي الـدلالاتتكاد الدلالات اللغویـة للمـادتین (عنـا) و(عـنن) تصـلح لأن تكـون 

والعنـوان  ،الاصطلاحیة للعنوان؛ فـالعنوان فـي المـادة عنـا یحمـل معـاني القصـد والإرادة

والعنــوان فـي المــادتین یحمـل معنــى  ،فـي مــادة عـنن یحمــل معنـى الظهــور والاعتـراض

ونحـــن نعتبـــر هـــذه المعـــاني المعجمیـــة الـــثلاث دلالات حافـــة بالدلالـــة  ،الوســـم والأثـــر

  .)٢(إن كل معنى منها یحدد دائرة اشتغال المصطلح نفسه الاصطلاحیة، بل

العنوان: الوسم والأثر: إن العنوان سمة الكتاب أو النص ووسم له وعلامة علیه وله؛  .١

فهو یمثل العلاقة بینه وبین العمل الذي یمثله، ویؤكد استقلال الوسم في وجوده عمـا 

تخـدش نسـبتهما نسـبة كــل یسـمه، والأثـر عـن حاملـه؛ فهـذا لــیس هـو نفـس ذاك، ولا 

  منهما إلى الآخر هذا الاستقلالیة مطلقاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نظر: لسان العرب: مادة عنن.ا –)١(

یئــة المصــریة العامــة للكتــاب، محمــد فكــري الجــزار: العنــوان وســیمیوطیقا الاتصــال الأدبــي، اله –)٢(

  .٢٠م، ص. ١٩٩٨
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العنوان: القصد والإرادة: ففي العنوان مقصدیة من نوع مـا، ربمـا تقـود هـذه المقصـدیة  .٢

فـالعنوان فـي  ،إلـى مرجعیـة مـا: ذهنیـة أو فنیـة أو سیاسـیة أو مذهبیـة أو أیدیولوجیـة

 .)١(ن زاویة یخبرنا بشيء ماالوقت الذي یقود فیه القارئ إلى العمل هو م

العنوان: الظهور والاعتراض: فهو أول ظهور مادي محسوس یعترض القـارئ ویضـعه  .٣

أمام النص وكاتبه، ولهذا الظهور والاعتراض ما یشبه ما یهتم به النقد الحدیث حـول 

ــــذي یشــــغله مــــن صــــفحة الغــــلاف وتشــــكُّله البصــــري  ــــز ال ــــة والحی الصــــورة والأیقون

 .)٢(والهندسي

وفــي العمــوم فــإن العنــوان هــو مجموعــة مــن العلاقــات اللســانیة التــي توضــع علــى     

نص ما من أجل تعیینه ومن أجـل أن نشـیر إلـى المحتـوى العـام وجـذب القـارئ للـنص 

من خلال إبراز هویته؛ فهو حسبما تذهب الناقدة بشرى البستاني "رسالة لغویـة تعـرف 

إلیهـا، وتغریـه بقراءتهـا، وهـو الظـاهر  بتلك الهویة، وتحدد مضـمونها، وتجـذب القـارئ

فیـرى  Ronald Barthesأما رولانـد بـارت  ،)٣(الذي یدل على باطن النص ومحتواه"

العناوین أنظمة دلالیـة تحمـل فـي طیاتهـا قیمـاً أخلاقیـة واجتماعیـة وأیدیولوجیـة؛ إنهـا 

بع رســائل مســكوكة ومشــبعة برؤیــة العــالم ومبطنــة بعلامــات دالــة ویغلــب علیهــا الطــا

الإیحــائي؛ ولــذلك علــى الســیمیائیات أن تــدرس العنــاوین الإیحائیــة الدالــة بنیــة فهــم 

 .)٤(الدلالات التي تزخر بها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة، الأردن، ط –)١( ــدعم مــن وزارة الثقاف ــد، ب ــة، إرب ــة كتان ــوان، مكتب ، ١بســام قطــوس: ســیمیاء العن

 .٣١ ، ص.٢٠٠١

  المرجع السابق. –)٢(

، ١بشرى البستاني، قراءات في الشعر العربي الحـدیث، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، لبنـان، ط –)٣(

  .٣٤ ، ص.٢٠٠٢

  .٢٢٦فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، ص.  –)٤(
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ولأن العنوان یعد من أهم وأبـرز عناصـر الـنص المـوازي عنـد السـیمیائیین، فقـد تمكـن 

و بفضل جهود بعضهم من أن یحتل منزلةً اعتبر فیها علماً دقیقاً هو علم العنونیـات أ

الأول  مؤسســه Leo Hock الــذي یُعتبــر لیــو هــوك la titrologieعلــم العنــوان 

قـام برصـد العنونـة رصـداً  والفعلي حسبما یـرى فیصـل الأحمـر فـي معجمـه؛ فهـو الـذي

. ولعلـه مـن المناسـب )١(اً من خلال التركیـز علـى بناهـا ودلالتهـا ووظائفهـاسیمیوطیقیّ 

لمختصــر فــي دراســته (ســمة العنــوان) أن نخــتم بتعریــف مؤســس علــم العنــوان هــوك ا

ر وتعــین وتشــیر إلــى المحتــوى لماهیــة العنــوان بأنــه " مجموعــة علامــات لســانیة تُصــوِّ

  .)٢("العام للنص

  وظائف العنوان وأنواعه:

  وظائف العنوان:

وظائف العنوان من المباحـث المعقـدة فـي الـنص المـوازي؛ ولـذا اتجـه بعـض الدارسـین 

 .Rنـاءً علـى الوظـائف التواصـلیة عنـد رومـان جاكوبسـون فـي البدایـة إلـى تحلیلهـا ب

Jakobson  من بـاب المقاربـة، ومـن هنـاك تـم فـتح البـاب واسـعاً أمـام البـاحثین فـي

  في:   Charles Grivel هذه الوظائف، فحدَّدها كلٌّ من لیو هوك وشارلز غریفل

  تسمیة النص. - ١

 تعیین مضمونه. - ٢

 وضعه في القیمة والاعتبار. - ٣

بین التنظیم والدقـة بعـد ذلـك فـي تحدیـده لوظـائف  H. Mittrandع هنري میتران ثم جم      

 العنوان:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمرجع السابق.ا –)١(

)، ١٦انظر: شعیب حلیفي: النص الموازي للروایة (استراتیجیة العنوان)، مجلة الكرمـل العـدد ( –)٢(

  .٨٤م، ص. ١٩٩٢
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  الوظیفیة التعیینیة/التسمویة. - ١

 الوظیفة الإغرائیة. - ٢

 الوظیفة الأیدیولوجیة. - ٣

هـذا التعمـیم الـوظیفي منطلقـاً لـه فـي التحلیـل  Gerard Genetteلیجعل جیـرار جینیـت      

 د نمذجة وترتیب وظائف العنوان كالتالي:الوظیفي للعنوان، ومن ثم أعا

١. ا ظوهي الوظیفة التي تعیِّن اسم الكتاب وتعـرِّف القـراء بـه بكـل دقـة  :)١(ا

وأقل ما یمكن من احتمـالات اللـبس؛ فهـي الوظیفـة الوحیـدة الإلزامیـة والضـروریة، إلا 

  معنى.أنها لا تنفصل عن باقي الوظائف؛ فهي دائمة الحضور ومحیطة بال

٢.  ا ظوهـي الوظیفـة التـي یخبـر العنـوان فیهـا شـیئاً عـن الـنص، وهـي  :)٢(ا

المســؤولة عــن الانتقــادات التــي توجــه للعنــوان، وهــي نفســها الوظیفــة (الموضــوعیة، 

ــة، والمختلطــة) ــدها الوجهــة الاختیاریــة للمرســل،  ،والخبری ــي تحدی ــد أن یراعــى ف ولا ب

إلیـه، الـذي یحضـر دومـاً كفرضـیة لمحفـزات المعنـون والتأویلات المقدمـة مـن المرسـل 

  (المرسل).

٣. ا ظوهي أشد ارتباطاً بالوظیفة الوصـفیة أراد الكاتـب هـذا أم لا، فـلا  :)٣(ا

ملفـوظ لهـا أسـلوبها الخـاص فـي الوجـود، وإن لـم تكـن  یمكنه التخلي عنها، فهي ككلٍّ 

ولهــذا دمجهــا جینیــت بدایــة مــع  دائمــاً قصــدیة، وهــي قیمــة أكثــر مــن كونهــا وظیفــة،

  الوظیفة الوصفیة، ثم فصلها لفك الالتباس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعلـوم انظر: عبد الحق بلعابد: عتبات (جیرار جینیت من النص إلـى المنـاص)، الـدار العربیـة ل –)١(

  .٨٦م، ص. ٢٠٠٧ناشرون، 

  .٨٧المرجع السابق، ص.  :انظر –)٢(

  .المرجع السابق :انظر –)٣(
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٤. اا ظیكـون العنـوان جیـداً حـین یجـذب قارئـه المفتـرض، محـدثاً عنـده  :)١(ا

تشوقاً وانتظاراً للنص؛ لذا ینصح جینیت الكُتَّاب بأن یبتعدوا عـن التـأنق المفضـوح فـي 

مونه قصـد تحقیـق أكبـر المبیعـات؛ فالقـارئ لـم عناوین كتبهم على حساب النص ومض

 یعد مغفلاً كما كان یُعتقد.

  أنواع العنوان:

:  رو واع از أموأ أ  

وهــو العنــوان الرئیســي؛ إذ یعــد بمنزلــة بطاقــة تعریــف تعطــي للــنص : العنــوان الحقیقــي .١

عة القــارئ تلقیــه حقیقتــه، وهــو یشــغل واجهــة الكتــاب، ویكــون بخــط واضــح باســتطا

  بسهولة.

العنــوان المزیــف: هــو عنــوان یلــي العنــوان الحقیقــي مــن حیــث الأهمیــة ویكــون بعــده  .٢

أما  ،مباشرة، وهو مختصر وتردید له ووظائفه مؤكدة؛ حیث إنه یعزز العنوان الحقیقي

ویقوم بوظیفة تعویض العنوان  مكانته في الكتاب فهو بین الغلاف والصفحة الداخلیة،

صــلیة فإنهـــا فـــي لأوإذا أخـــذنا العنـــاوین ا ،فـــي حــال ضـــیاع صـــفحة الغــلاف الحقیقــي

الصــفحة الموالیــة مباشــرة للغــلاف ســتتردد علــى أصــل أنهــا عنــاوین مزیفــة وبالكتابــة 

 .نفسها

وهـــو عنـــوان مســـتمر التـــداول جـــاري الاســـتهلال، یـــرتبط بالصـــحف : العنـــوان الجـــاري .٣

وان یظـل ذاتـه مـع كـل عـدد تنشـأ والمجلات، یكون فیه جذب للفـت نظـر القـارئ؛ فـالعن

 .فیه المجلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٨المرجع السابق، ص  :انظر –)١(
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ویأتي لتكملة المعنى الذي قدمه العنوان الأصلي، فیتجزأ منه ویصـبح : العنوان الفرعي .٤

علامةً لفقرات، أو مفاهیم ضمن الكتـاب، وقـد یكـون متصـلاً بـالعنوان الرئیسـي فیكـون 

 أسفله مباشرةً.

عنـوان یمیـز نـوع الـنص وجنسـه یكـون أسـفل العنـوان الأصـلي، وهـو : العنوان النوعي .٥

عن غیره من الأجناس، فیكون مرشداً إلـى نـوع ذلـك الإنتـاج مـن حیـث هـو روایـة، أو 

 مسرحیة، أو شعر... إلخ.

  سيميائية العنوان:

العنوانُ في النص هو النظام الأكثر اقتصاداً في اللغة، والحمولة الأعلى كثافةً في     

ن الإغـراء المسـتمر للبحـث السـیمیائي للسـفر عبـر والرمزیة؛ لذلك فهو حالة م الدلالة

ولأن العنوان هو الاتصـال الأول بـین المرسـل  ،أبعاد دلالاته وفك أسرار شفرته ورموزه

والمتلقي، ودعوة مفتوحة من النص للقـراءة؛ فـلا بـد للمتلقـي مـن الوقـوف عنـده بتـأنٍّ 

  وقراءته على مستویین:

تباره بنیةً مستقلة لها عملها الـدلالي الخـاص؛ ینظر إلى العنوان باع المستوى الأول:

اً بین فإن أولیة تلقي العنوان تعني قیام مسافة بین النص وعنوانه، تفرض اتصالاً أولیّ 

  المرسل والمرسل إلیه.

یتخطى حدود إنتاجیة تلك البنیة الدلالیـة فـي اسـتقلالیتها، متجهـاً  المستوى الثاني:

  .)١(، لتحفز إنتاجیته الخاصة بهنحو النص، ومتشابكاً مع دلائلیته

، لـه حمولـة )٢(ومن هنا یعد العنـوان أول إشـارة مختزلـة ذات بعـد إشـاري سـیمیائي    

دلالیة وعلامات إیحائیة لا تقل ثراءً عن النص، بل هو نص مـوازٍ مثلمـا قـال جینیـت، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨نظر: محمد فكري الجزار: العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص.ا –)١(

  .٣٦سام قطوس: سیمیاء العنوان، ص. ب –)٢(
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ص لــه نظامــه الــدلالي وبنیتــه الســطحیة وأعماقــه التــي ینبغــي أن تكتشــف تمامــاً، كــالن

فهـو إن كــان علـى المســتوى السـطحي یعمــل  ،الـذي یحمــل هویتـه علــى عـاتق دلالاتــه

كقوة جاذبة لاهتمام القارئ، ویخلق الاتصال الإعلامي بین المرسل والمرسل إلیه، فإن 

تلــك القــوة ونوعیــة هــذا الاتصــال ســیدفعان المتلقــي لاختــراق مســتوى الســطح وتفكیــك 

فـالعنوان  ،م تبنـي نصـیة العنـوان فـي أعماقـهشفرة الاتصال للولـوج إلـى الـنص ومـن ثـ

اً یجب أن ینتبه إلیه فعل التلقي، بوصـفه أعلـى سـلطة تلـقٍّ ممكنـة؛ یشكل مرتكزاً دلالیّ 

فهو لحظة تأسیس بكر یتم منها العبور إلـى الـنص، فهـو یؤسـس لشـرعیته ووجـوده، 

لعنـوان عنـد ومـن هنـا، نفهـم لِـمَ اعتُبِـر ا ،)١(كما تؤسس تسـمیة الطفـل شـرعیة وجـوده

؛ فإنمـــا ذلـــك لأن العنـــاوین تلعـــب دوراً ؟الســـیمیولوجي درة تـــاج النصـــوص الموازیـــة

اً كبیراً في إمبراطوریة العلامات، وتؤدي وظائف كثیرة فـي التواصـل الثقـافي سیمیولوجیّ 

  .)٢(والحضاري وعصرنة الاحتكاك والمثاقفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢المرجع السابق. ص. :نظرا –)١(

 .٧٩م، ص. ١٩٩٧جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، عالم الفكر،  –)٢(
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  نموذج تطبيقي
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  نموذج تطبيقي

  )١(أحلام مستغانمي سيمياء العنوان في رواية

 بكِ "
ُ
ليق

َ
 ي

ُ
د
َ
سو

َ
  "الأ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صفحة ویكیبیدیا للروائیة أحلام مستغانمي. )١(
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  م٢٠١٢اعتمدنا في هذه الروایة على طبعة دار نوفل. 

د هذا العمل (الأسود یلیق بكِ) هو عمل روائي للكاتبة الجزائریة أحـلام مسـتغانمي، وقـ

 م.٢٠١٢صدرت هذا الروایة عام 

  ملخص الرواية:

صفحة مقسّمة إلى أربع حركات، فكأنّ أحلام تعزف قطعة  ٣٣١جاءت الرّوایة في     

فتواصـلُ مسسـتغانمي  ،موسیقیّة ثنائیّة الإیقاع، بطلاها "هالة الوافي"، و"طـلال هاشـم"

ــین الأنثــى والرّجــل كمــا  عوّدتنــا فــي روایاتهــا فــي روایتهــا الجدیــدة منظومــة الصّــراع ب

السّابقة. الأنثى هذه المرّة فتاة بسیطة جزائریّة كانت تقوم بمهنة التّدریس لمادّة اللّغة 

العربیّـة، أنهـك قلبهـا الحـزنُ جـراّء الإرهـاب الجســديّ والفكـريّ الـذي لـم یـرحم أحـداً فــي 

عـود برفقـة والـدتها بلادها، فتفرُّ من أتون الحرب الدّمویّة، متحدّیةً الإرهاب بالغنـاء، فت

ــم  ــةً اجتیــاز أل الشّــامیّة الأصــل إلــى ســوریا لتتّخــذها مقــراً لهــا، وتحتــرف الغنــاء محاول

  .وصار الثوب الأسود محرمها بعد مقتل محرمیْها: والدها وأخیها، وطنها الجریح

أمّا طلال فهو رجل أعمالٍ أنیقٌ باذخ الثّراء، یُتقن لعبة المسافة بین الحبیبیْن، متزوّج 

یكبر هالة بربع قرنٍ، قضى جزءاً من حیاته فـي البرازیـل؛ حیـث یُـدیر تجـارةً جمـع مـن 

تبدأ قصّـة الحـبِّ بینهمـا بثقتـه وارتباكهـا، مالُـهُ مقابـل كبریائهـا، عتمـة  ،خلالها ثروته

یراهــا أوّل مــرّةٍ ببرنــامجٍ تلفزیــونيٍّ تظهــر فیــه بعنفوانهــا  ،تعالیــه تواجــه ضــیاء براءتهــا

فـي هـذه المقابلـة التّلفزیونیّـة  ،نتقـاء الكلمـات، وكـذلك بفسـتانها الأسـودوقدرتها على ا

تنظر إلى الحبّ والحیاة بفلسفةٍ رصینةٍ، لا تخلـو مـن عمـقٍ، فتثیـر اهتمـام هـذا الرّجـل 

في أثناء تناوله آلة التّحكّم، وما اعتاد أن یفعـل ذلـك، ولأنّـه الرّجـل الفـاره الأخطبـوطيّ 

وسـلطته، تمتـدُّ أذرعـه لیقطـف تلـك الـوردة لعُقَـدٍ تُكتَشـفُ توالیـاً  الذي یملك الدّنیا بماله

. لم تكن  في الرّوایة، فبدأ خطّته بمطاردتها عاطفیّاً في كلِّ مرّةٍ یفاجئها بموقفٍ عاطفيٍّ

 ،المواعیـــد مكثفّـــة بینهمـــا، وفـــي كـــلِّ لقـــاءٍ اضـــطر إلـــى إســـدال الحجـــب عـــن المعلـــن

یقطــف هــذه الــوردة النّاریّــة مــن دون أن تُحــرقَ أحادیثهمــا اختصــرت الحیــاة؛ یریــد أن 
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 ،یده، بینما هي لا ترید أن تكون الزّوجة الّتي تشبه قطع الأثاث، بل الأنثـى المحبوبـة

ــة مــن زهــرة  ــا الفنّیّــة، فتصــلها باق ــع أخباره ــى جمی بســبب ثرائــه یســتطیع الاطــلاع عل

، إلــى أيّ مســرحٍ تغنّــي التیولیــب البنفســجیة، مــزوّدة بعبــارة إغوائیّــة: الأســود یلیــق بــكِ 

علیــه أو أيّ برنــامجٍ تطــلُّ فیــه، وكلّمــا قُــدّمت لهــا باقــة ورود شــعرت أنّهــا تثــأر لــزمنٍ 

وحـدث مـرّة أن اتفقـا  ،حالة من الحبِّ الضّریر تحـدث بـین الطّـرفیْن ،قُمعت فیه أنوثتها

 على اللقاء في باریسَ، وتسأله كیف ستعرفه؟ یجیبها: 

  .فلن تریني أبداً  إن لم یدلّكِ قلبك عليّ  - 

في مطار باریس تنظر إلى رجالٍ كثیرین، تبحـث عنـه فـي هـلام الأحـلام العصـیّة علـى 

اللقاء، تقـع عیناهـا علـى رجلـیْن ظنّتـه أحـدهما، ولـم یكـن هـو، وهـي لا تـدري بوجـوده 

فیتركهــا فــي المطــار مــن دون أن تتعــرّف إلیــه، وهــذا مــا یُحــدث تــوتّراً فــي الرّوایــة؛ مــا 

ر الانتقام منها، فعندما یسـمع خبـر إحیائهـا حفلـة غنائیّـة فـي القـاهرة یقـوم یجعله یقرّ 

بشراء جمیع البطاقات قبل یومیْن، حاولت أن تُبهر القاهرة، فأُبهرت برجـلٍ أنیـقٍ یـدخل 

القاعــة مــن البوّابــة الرّئیســة، وحیّاهــا بحركــةٍ مــن رأســه وبــدا جــاهزاً لســماعها بصــفته 

حـاول السّـیطرة علـى صـوتها، ومنعهـا  ،رغـة إلا مـن وجـودهالممثّل عن كلِّ القاعـة الفا

مــن الغنــاء أمــام المــلأ، أراد أن یحتكــر صــوتها لــه وحــده، لكنّــه عجــز أمــام عنادهــا 

، ورمى بها إلى عالمٍ تحلم به جمیع الفتیـات، أغـدق  وشموخها، عیّشها أساطیر الحبِّ

عواصم العـالم، إلـى فرنسـا،  علیها بماله وأغرقها بمفاجآته. ننتقلُ مع هذه الرّوایة إلى

ترضــى  ،إلــى فیینــا التــي تكســوها فنــادق فخمــة، وإكسســوارات باذخــة القیمــة والرّفاهیّــة

القادمة من مروانة النّزول في بیت ذلك الرّجل، وتقبـل دعواتـه المتكـرّرة إلـى عشـاءاتٍ 

ــه  فــاخرةٍ، وتشــاركه ســریره غیــر مــرّة مــن دون أن یظفــر بهــا علــى الــرّغم مــن محاولات

في حالة سكرٍ یثرثر طلال لهالة برفقة كؤوسه عن أمورٍ كثیـرةٍ، كرغبتـه فـي  ،لمتكرّرةا

 .مولودٍ ذكرٍ یرث إمبراطوریّة تعبه

تنتهي الرّوایة عندما یفكّر طلال أنّها تحتاج المـال كـي تتسـوّق فـي أثنـاء إقامتهـا فـي 
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مثالیّـة "كرامـة لا فیینا، فترفض عرضه، لیجدها قد أهانت كبریاءه فنصل إلى النّهایة ال

فهالــة ابنــة الشّــهید، وأخــت الشّــهید اللّــذیْن وهبــا دماءهمــا فــي ســبیل  ،تُشــترى بالمــال"

اســتعادة كرامــة الجزائــر، لا تبیــع أصــالتها بالمــال، وحینهــا غــدت یتیمــة مــرّتیْن: یتیمــة 

السّــند، ویتیمــة العاطفــة، فتعــود إلــى فنّهــا، وتصــدح بصــوتها الّــذي حــاول كتمــه، وقــد 

عنها الأسود واستبدلت به اللّـون الـلاّزوردي، عنـدما صـدحت حنجرتهـا الذّهبیّـة خلعت 

في الغناء في میونخ، وهي ترتدي ثوبها الجدید، مرتدیةً لـون العصـیان، والتّمـرّد علـى 

ــة، لتــودّع حزنهــا القــدیم، وتبــدأ حیــاةً أخــرى ملیئــة بالنّجــاح والاســتعداد  انكســاراتها كافّ

ــه یشــعر با ــاة؛ مــا جعل ــه مــع للحی ــى أن تخون ــه مــع رجــلٍ عل ــو خانت ــة، ویفضّــل ل لخیب

  .)١(النّجاح

  العلاقة بين العنوان وعناصر الغلاف:

جزء أصیل من دلالة عنـوان الكتـاب نفسـه؛ فـالأبیض  –في ظننا  –غلاف الروایة     

منشــور لونــه جمیــع الألــوان؛ إنــه البــراءة علــى هــو ذلــك النقــاء المثــالي الــذي یحتــوي 

نتســخ بالمآســي والألــم وتخیفنــا الظلمــات، إنــه الضــد العنیــد للأســود  والبهجــة قبــل أن

الذي تعدم فیه كل الألوان؛ لون الموت والحداد والألم والحزن؛ ذلك اللون الذي ترتدیه 

ــم  ــا مــن فــراغ مظل قلوبنــا مــع أول مأســاة وأول ارتطــام بصــخرة الواقــع، ومــا تتركــه فین

هالـة الـوافي ترتدیـه فـي جمیـع لقاءاتهـا وعمیق؛ هذا الأسود الذي ظلـت بطلـة الروایـة 

التلفزیونیة كأنما ترتـدي ألمهـا وحزنهـا ثوبـاً؛ لا حـداداً بـل تحـدیاً للإرهـاب الـذي اغتـال 

والـدها وأخاهـا؛ فالحـداد هـو كیـف ننظـر إلـى الأشـیاء ولـیس فیمـا نرتدیـه كمـا صـرحت 

ا)، إنــه هالــة، إنــه محرمهــا البــدیل بعــد أن اختطــف المــوت محرمیهــا (والــدها وأخاهــ

 یحمیها وهو ما یجعلها تشعر بالتمیز، وهو فوق ذلك لونها المفضل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس: الصیغة السـردیة لروایـة الأسـود یلیـق بـك، مجلـة الآداب والعلـوم، أوراق انظر: سحر الروّ  –)١(

  ، ٢٠٢٠ثقافیة، العدد الحادي عشر، شتاء 
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أما زهرة التولیب البنفسجیة فرمز الحب والنقاء في نفسها، إلا أنها وحسبما جاء على 

  لسان بطل الروایة رجل الأعمال الفاحش الثراء طلال هاشم مفسراً لمعناها عنده:

صٍ علـى التفسـیر، یقـارب الأسـود فـي معاكسـته لونها مسـتع ،زهرة لم یمتلك سرها أحد -

  للألوان الضوئیة، إنها مثلكِ وردة لم تخلع عنها عباءة الحیاة.

إنها زهرة غامضة یشوبها السواد حین تسلط علیها الأضواء، لكـن لا أحـد یسـتطیع أن 

یفضح غموضها، ولا یستطیع إلا أن یمدح نقاءها وأناقتهـا كأناقـة ذلـك الثـوب الأسـود 

أرسل طلال بطاقة مصحوبة بباقة التولیب البنفسجة إلـى هالـة یخبرهـا فیهـا بـأن الذي 

هذا الثوب "الأسود یلیق بك"، فجمع العنوان مع الغلاف عنواناً آخر حمـل التضـاد بـین 

زهـرة التولیـب البنفسـجیة الغامضـة النقیـة والأنیقـة  مثاليّ والواقعي، وجمعهما لیشكلاال

 في انسجام.

  دراسة العنوان:

یتكــون العنــوان "الأســود یلیــق بــك" مــن جملــة اســمیة مــن جــزئین: الجــزء الأول     

 (الأسود) وهو المبتدأ، وفي معجم المعاني الجامع:

أســود: (اســم) والجمــع: سُــود وسُــودان، والجمــع للمؤنــث: سَــوداوات وسُــود، وهــو لــون 

ــ أســود اً، وعكســه الأبــیض. و كــالفحم ینــتج مــن امتصــاص أشــعة النــور امتصاصــاً تامّ

(ونلاحـظ هـذا  ،)١(الكبد: عدو، وسود الأكباد الأعداء، والأسود من القوم أكثـرهم سـیادةً 

المعنى قائمـاً فـي الروایـة فـي قـول طـلال لهالـة: ربمـا كـان علـيّ أن أقـول إنـك تلیقـین 

  به.. الأسود یا سیدتي یختار سادته!).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ود،ني الجــــــــــــــــامع: تعریــــــــــــــــف ومعنــــــــــــــــى أســــــــــــــــمعجــــــــــــــــم المعــــــــــــــــا –)١(

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar

ar/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF/.  
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مضارع متبوع بحرف جر الجزء الثاني هو خبر جملة فعلیة (یلیق بكِ)؛ فالفعل (یلیق) 

(ب)، ومتبــوع بضــمیر متصــل (ك) فــي محــل الاســم المجــرور؛ مــا یــوحي بالاســتمراریة 

  والمطابقة الملاصقة والتناسب في جملة الأسود یلیق بك.

فمعنى لاق به الثوب في معجم المعاني الجـامع ناسـبه ولاءمـه، ولاق بـه: التجـأ إلیـه، 

المقبولــة للــذوق الجیــد، ولاقــتِ الــدَّواةُ: لصــق بــه، غیــر لائــق: غیــر مطــابق للمقــاییس 

  .)١(لصق المداد بصوفها، وفلان لا یلیق ببلد: لا یثبت فیه

  الإغراء والإيحاء وتوظيف العنوان:

من الجليّ أن عنوان "الأسود یلیق بك" هو صیغة إرسال من الكاتبة إلـى المتلقـي،     

الإغوائیـة للعنـوان، ویكـرس  موسومة بالإغواء لقارئها المفترض؛ فهـو تغلیـب للوظیفـة

اســتراتیجیة الكاتبــة فــي صــیاغة عنــاوین روایاتهــا الســابقة: "ذاكــرة الجســد" و"فوضــى 

"؛ فجــامع هــذه العنــاوین المشــترك هــو comالحــواس" و"عــابر ســریر" وكــذلك "نیســان.

إغواء المتلقي لقبول اقتناء الكتاب وأن یقرأه، بعـد إثـارة فضـوله للكشـف عـن غمـوض 

؛ ذلك أن الإغراء لیس في وضوحه، وإنما في غموضه والتباسـه؛ فـالعنوان هذا العنوان

مستفز للقارئ ویدفعه نحو التأویل بفعل غموضـه والتباسـه وكثافـة إیحائـه، وهـو دلیـل 

على ذكاء مستغانمي واحترافیتها لفنون لعبة التخفي/التجلي، التي تمارسها مع متلقي 

 روایتها في جمیع عناوین روایتها.

ي صیغة عنوان شكلتها بنیة تركیبیة ثلاثیة صدرتها بـ(الأسود)، وهي صفة لفـظ ه    

إن لونـاً  ،لوني یفتح أبواب الاحتمال على أفق تأویلات وأبعاد دلالیـة متنوعـة ومختلفـة

ملتبساً ومعتماً هو لون منـزوع الألـوان فـلا تسـتطیع تحدیـد دلالـة واضـحة لـه؛ فـاللون 

لونـاً للحـداد والحـزن والشـر والظـلام وأشـباه ذلـك؛ مـا  الأسود وإن كان العرف قد جعلـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــف ومعنــــــــــــــــــى لاق. –)١( ــــــــــــــــــاني الجــــــــــــــــــامع: تعری  معجــــــــــــــــــم المع

ar/%D9%84%D8%A7%D9%82-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/  
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یجعلــه فــي العنــوان موحیــاً بتوقــع شــر مــا أو خیانــة مــا وانتقامــاً مــن شخصــیة مــا فــي 

؛ حیـث ینظـر فـي )١(الروایة، فهـذا مـا قـد یـوحي بـه المسـتوى الأول مـن قـراءة العنـوان

أولیــة تلقــي العنــوان  العنــوان باعتبــاره بنیــةً مســتقلة لهــا عملهــا الــدلالي الخــاص؛ فــإن

 ،تعني قیام مسافة بین النص وعنوانه، تفرض اتصالاً أولیاً بین المرسل والمرسـل إلیـه

أمــا علــى المســتوى الثــاني فــي القــراءة؛ حیــث یــتم تخطــي حــدود إنتاجیــة تلــك البنیــة 

الدلالیــة للعنــوان فــي اســتقلالیتها، متجهــاً نحــو الــنص ومتشــابكاً مــع دلائلیتــه، لتحفــز 

؛ فسنجد أن الأسود جاء على العكس من ذلك أثنـاء السـرد، ولا )٢(ه الخاصة بهانتاجیت

ــي لقائهــا  ــك ف ــت هــي ذل ــد نف ــون الحــداد؛ فق ــد هالــة ل ــه یعنــي عن ــى مــن جعل ــل إل نمی

  التلفزیوني حین سألها مقدم البرنامج:

  لم تظهري یوماً إلا بثوبك الأسود... إلى متى سترتدین الحداد؟ -

 فأجابته:

  ا نرتدیه، بل فیما نراه؛ إنه یكمن في نظرتنا للأشیاء. الحداد لیس فیم -

وهذا ما جعل طلال یعجب بها؛ هذا الجمع بـین الألـم والعمـق؛ فلـم یكـن ثوبهـا الأسـود 

ثوب حداد؛ فالحداد نوع من التوقف عن الحیاة استغراقاً في الحزن علـى مـن مـاتوا أو 

ا للحیـاة نظـرة حـداد ونتوقـف على من فُقـدوا؛ فقـد لا نرتـدي الأسـود، ولكـن تظـل نظرتنـ

عن العیش والفرح وكل ما یوحي بمظاهر الحیاة، ولكنهـا ترتدیـه لأن (الأسـود محرمـي 

مذ لم یُبْقِ لي الموت محرماً، إنني أنسـب إلیـه، إنـه یحمینـي ویمیزنـي عـن غیـري مـن 

ا المطربات، ثم أنا بطبعي أحب الأسود منذ أیام التعلیم)، إنه رمز الحمایة الذي یخفیهـ

من شر العالم، وهو ما یجعلها تشعر بالتمیز في عالم المطربات الذي یصـرخ ببهرجـة 

الأسـود لهالـة  ،الألوان والزخارف، وهو فوق ذلك لونهـا المفضـل منـذ أن كانـت صـغیرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠ص، سیمیائیة العنوانبسأم طقوس، نظر: ا –)١(

  .٨نظر: محمد فكري الجزار: العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص.ا –)٢(
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كــان الأمــان مــن عــالم اخــتلط فیــه الخیــر بالشــر، وكــان هُویتهــا التــي اختارتهــا لتحــدي 

ها، كمـا ألقتـه الراویـة علـى لسـان طـلال فـي قولـه الشر، وهو رمـز سـیادتها علـى نفسـ

لهالة بعد أن اقترب من شخصیتها: "ربما كان عليّ أن أقول إنـكِ تلیقـین بـه.. الأسـود 

یــا ســیدتي یختــار ســادته!"، فالســواد ظــل زهــرة التیولیــب حــین تســلط علیهــا الأضــواء، 

ولما كـان مـا جـذب  ،)ویزیدها أناقة وجمالاً؛ لذلك كان یلیق بهالة (قبل علاقتها بطلال

طلال إلیها هو هذا الظل الأسود الذي جذبه بغموضـه وعـدم قدرتـه علـى تفسـیره، كـان 

هذا الأسود نفسه بعد أن اقتربت منه ورأت ما عنده من حب تملـك واسـتحواذ وافتخـار 

بالثراء ومحاولات شرائها على حساب كرامتها وما شعرت به من إهانة، امتزجت رمزیة 

ة عندها بكل ما صار یمثله طلال، من تهدید لاستقلالیتها وإهانة لكرامتها الأسود النقی

فأصبح متماهیاً معه، وكیف لا وهو الذي قال لها بعد أن غیـرت اللـون: "كلمـا اشـتقت 

إلـي ارتــدي الأســود"، وهــل كـان یخفــى عنهــا ذلــك حـین اســتبدلته؟! هــي إنمــا اســتبدلت 

تنساه، ولكنها حین استبدلته لم تـذهب بعیـداً لتخبره أنها نسیته أو على الأقل ترید أن 

في طیف الألوان، بـل اختـارت اللـون الـلازوردي ذلـك الأزرق المتشـرب بالسـواد؛ لـون 

أعمــاق المحیطــات ولــون فضــاء الكــون الخــارجي الواســع؛ لــون حریتهــا الجدیــدة، هــذا 

 لون النجاح الذي یفضل طلال أن تخونه ولا ترتدیه.

السوداء الموحیة والرمزیة، صیغة فعلیة (یلیق بك) لیدل الفعل ثم تلت هذه اللفظة     

المضارع على حضور مسـتمر، ویـدل علـى التناسـب والملاصـقة والانسـجام كمـا تشـي 

معــاني "یلیــق بــه" مــن مرادفــات، تبعتهــا الكاتبــة بتركیــب إضــافي مســند إلــى ضــمیر 

فیما  –، تتوجه به المخاطَب المفرد المؤنث "بكِ"، لیكشف عن حالة إسناد في الخطاب

ذات ذكوریة إلـى أخـرى أنثویـة؛ مـا یعطـي انطباعـاً بالإعجـاب،  –قد یوحي به العنوان 

اً عنـده: لـم ولكنه أیضاً قد یعطي متلقیاً آخر انطباعاً بالكراهیة؛ إذ یطـرح سـؤالاً مسـتفزّ 

ذات  الأسود یلیق بها؟! إنه هذا التلاعب باللون الأسود الذي عهدناه أنیقاً وشریراً فـي

  الوقت!
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وهنــا ومــع كاتبــة تجیــد التلاعــب بعناوینهــا، نجــد أننــا دائمــاً بحاجــة إلــى المســتوى     

الثاني من القراءة بعد إبحار في بنیـة الـنص لیعیـدنا إلـى العنـوان ناضـجین أكثـر لفهـم 

دلالاتــه ورمــوزه وكشــف غموضــه والتباســه، ونتبــین العلاقــة العضــویة والتكاملیــة بــین 

  فالنص آلة لقراءة العنوان كما أن العنوان آلة لقراءة النص.العنوان والنص؛ 

إن العنوان هو النواة المتحركة التي یخیط المؤلف علیها نسیج الـنص، هـو دلالـة     

تنمو مع القراءة لیعید إنتاج نفسه، وعلیه فهـو الـذي یمـنح الـنص هویتـه الشخصـیة، 

ى قــدر مــن التوفیــق فــي مقاربــة وقــد مثَّــل عنــوان روایــة "الأســود یلیــق بــكِ" علامــة علــ

 –لا منـاص عنهـا  –النص الروائي بغرض تأویلـه واسـتقرائه، وأدى وظائفـه التعیینیـة 

والإغرائیة والإیحائیة التـي تـربط المتلقـي بـالنص، فكـان بـذلك مفتاحـاً فـي التعامـل مـع 

  النص في بُعدَیه الدلالي والرمزي.
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  الخاتمة

ان مـن أهـم النصـوص الموازیـة التـي تسـهم فـي تلقـي الـنص مما لا شك فیـه أن العنـو 

وفهمه وتأویلـه؛ وذلـك مـن خـلال قراءتـه فـي إطـار كلـي یكشـف عـن العلاقـات الكامنـة 

وقد أسفرت دراستنا السیمیائیة للعنوان في روایة "الأسود یلیـق بـكِ"  ،بینه وبین النص

  للروائیة أحلام مستغانمي عن جملة نتائج نلخصها في الآتي:

 دلالیــة امتـدت مـن الغــلاف إلـى داخـل الــنص وتعـالق مـع أحداثــه  كـان للعنـوان أبعـاد

بشكل أساسي، وكان محوراً دار حولـه المـتن؛ مـا جعلـه أعمـق دلالـةً بعـد العـودة إلیـه 

  من رحلة القراءة.

  اســتطاع العنــوان فــي وظیفتــه التعیینیــة أن یكــون بمنزلــة أیقونــة دالــة علــى مضــمون

یفصل؛ ما جعل غموضه محفزاً للقارئ أمـام تأویلـه ومحاولـة  النص دون أن یفصح أو

 اكتشاف مضمون النص.

  ــه مــن أهــم ــوان الروایــة بشــكل جعل كــان الإغــراء مــن أهــم الوظــائف التــي مارســها عن

 العناصر الجاذبة للقراءة والدافعة إلى شرائها.

 عدیدةــ وهـذا  الحمولة الدلالیة للعنوان كانـت عالیـة الكثافـة؛ مـا جعلـه موحیـاً لتـأویلات

بحد ذاته نجاح آخر في وظیفته الإیحائیـة بشـكل فعَّـل رغبـة التلقـي للغـوص فـي نصـه 

 ومحاولة تأویله وفك شفرته.

 اً؛ فـإن عناوینهـا یـرتبط بشـكل اختیار أحلام مستغانمي لعناوین روایاتهـا لـیس اعتباطیّـ

ب الــذین مــن أفضــل الــروائیین العــر  –فــي نظــري  –وثیــق بمــتن روایاتهــا؛ مــا یجعلهــا 

 استفادوا من العنوان كنص مُوازٍ.

 ،م  ُن أ ؛ إ  و ،رب ا  ا، وا

    ة وا  م .وإن أت  م وان، وا
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